


لمهيك 

.الحمدلله الذى. وفقنا للتمسك بالثقلين ( القرآن والعترة ) حمداً لمن منه 
الهداية واليه ينتهى كلغاية » والصلوة والسلام على اشر فالانبياء » غايةالممكنات 
وضاحب المعجزات بالبينات » الصادع بالشرع القويم » الهادى الى الصراط 
المستقيم . وعلى وصيه ووزيرهكاشف الكربات » المعين له فى الغزوات وزوج 
ابنته سيدة النساء الطاهرات » و على آله اصحاب المقامات العاليات و شفعائنا 
فىيوم العرصات . 

أما بعذ فيقول المفتقرالىرحمة ربهمهدى بن اب ىالفضل بنعباس اللازوردي 
الحسينى الكاشانى اصلاوه<تداً » القمىمنشئاً ومولداً غفر الله ذنوبه: انمنعلائم 
السعادة السرمدية النظر فى اقوال الائمة الطاهرين المطهرين وملاحظة كلماتهم 
والغور فى ماورد عنهم يلقل تعليما للامة وتزكية للملة لانها المتكفلة لماهوالمراد 
لكل عاقل ويرومه الانسان اللبيب «كل مالم يخرج منهذا البيتفهوباطل». 

وانى مذعرفت نفسى الزمتها بالسيرفى تحصيل علومهم وخدمة خدام معارفهم 
وحفظ آثارهم ونش رأخبارهم . 

ومما انعمالله على ورزقنى فى طيلة اسفارى الى البلاد و الممالك لتحصيل 
التراث الدينى وآثار الشيعة الامامية كتاب (الاثناعشرية ) لمؤلفه الشهير خريت 


الف 


د نسااسه 





فنالحديث محمد بن الحسن الحرالعاملى «لده؛ ( سور م. 11 ه/ء 
ماش كات وسائل الشيعة الذى هو قطب رحى الاستنباط وكنت آسفا 
على عدم انتشاره و اختبائه فى خزان ةكتبى الى ان استدعى وطلب منى صديقنا 
الفاضل المحب لنشر آثار الائمة الاثنى عشرد صلوات الله عليهم » « الشيخ محمد 
درودى » اسعدالله اعوامه فشمرالذيل لطبعه ونشره ووفقنا الله فى اعانته ومشار كته 
للتصحديح والتعليق عليه ومراجعة المصادر والمدارك ونسألالله ان يمدنا برو حمنه 
وأن يملاء قلوبنا اخلاصاً وحياتنا عملافى خدمة العلم والدين وب ثآثارالمعصومين 
لتيل ويديم توفيةنالاحياء آثاراجدادنا الميامين ونشر حقائق كلماتهم آمين لثلاثة 
عشر خلون من رجب المرجب )١8٠١(‏ . 
حادم خدام علوم اهلالبيت وَل : 
مهدى الحسينى اللازوؤردى 


كلمة الناشر 


بسمه تعالى 

الحمدلله ربالعالمين وصلىاللهعلى محمد خاتم النبيين » والسلام على آله 
الطيبينالطاهرين » واللعن على اعدائهم المبتدعين 

وبعد : فانى لما كنت أسعى فى طبع تراث علماء نا الاقدمين الذين ورد فى 
شأنهم الحديث الشريف : « يحمل هذا الدين فى كل قرن عدول ينفون عنه تأويل 
المبطلين » وتجريف الغالين » وانتحال الجاهلين » . 

نبهت على كتاب جليل للمحدث الاكبرفخر الشيعة الشيخ الحرالعاملى ره 
مؤلف كتاب وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة وهوالكتاب المسمى ب 
«الاثنىعشرية ف ىالردعلى الصوفية ) فاستءنت بالله تعالى على طبعه ونشره فوفقنى 
لذلك لانه خيرمعين 

ثم النسخة المخطوطة للكتاب المشار اليه كانت فىمكتبة صديقنا الفاضل 
المفضال المتتبعااحافظ لتراث الشيعة الاماميةالعلامة المحاج السيدمهدىاللازوردى 
الحسينى دامت بر كاته وهى نسخة مصححة جيدة قدقوبلت مع النسخة التى كتبها 
المصنف ره » وطلبنا اليه أن يتفضل بها علينا للمطلبع » لبى الطلب وجعاهافىمتناول 
ايدينا واعاننا فى التصحيح و التعليق عليه بحيث خرج من الطبع بتوفيقالله تعالى 
بهدهالصورة الرائقة. 


3 نه 





وه و كمائترى فى مو ضوعه خير كتاب فال عنهالعلامةالرازى فى المجاد العاشر 
من الذريعة ص ٠١58‏ مانصه : 

الرد على الصوفية الشيخ المحدث محمدبن الحسن بن محمد الحر العاملى 
صاحب الو مائل مر تبعلىاثنىعشربابا واثنىعشرفصلأفى نحوالف حديث » وهى 
رسالة فى بيان بدعهم ومعاصيهم فى حالهم وقالهم وتواجدهم و تراقصهم وغيرذلك 
من عاداتهم وعباداتهم -«انتهى». 

وقالصاحب الحدائق الشيخ يوسف البحرانىرهفى اجازتهالمشهورةبلؤٌلوؤة 
البحرين عند سرد مؤلفات صاحب الوسائل ورسالةفىالرد على الصوفية تشتمل 
على اثنى عشر بابافيها نحو الفحديث فى|أرد عليهم عموماً وخصوصاً فى كل م 
اختصوابه «انتهى». 

ثم نقدمشكر نا الخالص الى الصا لحالصفى الو جيها لحا جابو القاسم السالكالذى 
يذل نفقة طبعه واحيائه ولي سهذااول مشروع خير يذل المال فى سييله بل سعى فى 
نشر آثار العلماه زهاء من ثلاثين كتاباً جر ادالله عنهم خير جزاع ووفقه لما يحب 
ويرضى 

وأنا العيك الفانى محمد بن الحسن التفرشى 


الشهيرب درودى 


صورة الفوتوغرافية من النسخة القيمة لمكتبة الححة 
المتثيع العماج السيد مهدى اللازؤردى دامت بر كاته 


ولج نيقول النقي ااه اهامسو للرلعا يلاله 
اللي تكنامضعفالشيعة قدخرجواعهلرببه/مت 
ان اقم الذية مسكواس اكلعدام لاله اليد ار 
ابجع المنامانسم ذاحكاء ابيع ابندسو انض تكله - 

نشوا ,إلسويه ىل نبول الى رأاتعل السو الذبوام 

خييالبرية اسن طن ذ ل مواففةالمنفاد امالس حؤ|الشضاء 
اداتكد )اعد اشقبا بم ث كاذل يويد الناموبالهار انيت 
استشعارالرهد ف لديا زيادذعاباه بطمر )ادلم اسل 
من ذلك ون هيك نهد ليلا لجا دساو ناكا مراكم الى 
بعطرلاص ارك حليث والمجيع مون جذ: ا 
الشبهات افيد رسالةقهسزيانيدسن اروك 
جلءمن النيجيهات وانجطال معط أنغيد دنه ديستد و نهاك 
ذلا وقف حلب أجامةس ألاصاب التسوا :اليف رسالتفجطا 
الاب تي كش فلل تلك الذيالات :ا داجيا فسا 
دكا كمع اجاسنه لاع وباليضو يهن النوية انام 


صورة الفوتوغرافية من النسخة القيمة لمكتبة الحجحة 
المتتبع الحاج السيد مهدى اللازورودرى دامت بركاته 


وإشْفاد تيص بان واسشفادة ويلك طرين انه الح 

مذلا ننه عم جين برغ نطيقة سام واإيقترى 

ادم وك ١م‏ حلوااكنيرإس ضعفاأارأسة تدرغلن 

ليم لس ل تن 

حياس الفريمر لوام زلا عا 
1 الى والصواب ويكتؤ مجن اال :لناب فيا كركناية لاا 
0 الي ا ار 
1 الفسرع النغإبرليوع الاب شفع به اخوإك الرين ث 
40 مم 0 00 
0 
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ر 5 (13 9 تفى عشر ك 


فىالرد على الصوفية 
لمك لفه 
العلامة الشيخ الحر العام ى(ره) 


المتوفى سنئة 6 . ١١‏ 
طبع على نفقة 


خير الحاجابو القاسم السالك 


١٠١ ١بجرملابجر‎ 





المطبعة العامية ‏ قم 


لي أ 2 لقره 
3 
0 __ ره 


الحمدلته الذى وفةئاللتمسك بالعروة الوثقىوالحيلالمتين »وشو قنابالترغيب 
فىالعمل الىماهو أبقى وأنجىمن العذاب المهين » وهدانا الى سلوك سبيلالطائفة 
المحقة الامامية»وزادنامنالهدايات والعنايات , فكنا من الفرقة الناجيةالاثنىعشرية 
الذين خصهم الله سبحانه باكمل العقل و الحجى » فاتبعوا سئة اهل بيت النبوة 
ومصابيح الدجى وركبوا سفينة نوح التى منر كبها نجى )١(‏ و الصلوة و السلام 
على محمد و آله الكرام حججالله على الانام الذين فصكلوا شرايع الاسلام وفصدّلوا 
الحلال والحرام وسنوا سننالدينمن!لملكالعلام ونهجوالنا الطريق الموصلة الى 
دار السلام » وأمروايا لتسليم والانقياد والاتباع ونهوا عنالعنادوالاخترا عوالابتداع؛ 
فنجى الذين سبقت لهم مناللهالحسنى ووصلوا باتبا عطريقتهم الى المطلبالاقصى 
والمقصدالاسنى » واجتنبوا طريق أعدائهم وخالفوهم ف ىأهوائهم و آرائهم . 

وبعد : فيقول الفقيرالىالله الغنى محمدبن الحسن الحر العاملي عاملهالله 
بلطفه الخفى : لمارأيت كثيراً منضعفاء الشيعة قدخر جوا عن طريق قدمائهموائمتهم 
فى أحكام الشريعة وسلكوا مسالك أعدائهم المعاندين الذين تركواالرجوع اليهم 
َللذٍ فىاحكام! لدين » فابتدعوا لانفسهم تسمية دينية فتسموا بالصوفية ولمينتسبوا 

: اشارة الى الحديث المسةفيض بين الفريقين‎ )١( 

مثل اهل يثى كدفيئة نوح ؛ من ركبها نجى ومن تخلف عنها غرف . 


| أمقد م م 


الى النبى والائمَةوَلل » الذين همخير البرية » فاستلزمذلك موافقة الاعتقادوالاعمال 

من هؤلاء الضعفاء لاولئك الاعداء الاشقياء حيث كانوا يغرون الناس باظهار التقوى 
و استشعار الزهد فى الدنيا زيادة عماكان يظهره الاثمة مَللئكلم منذلك » وناهيك به 
دليلا عل ىفساد سلوك تل كالمسالك 

ثم سألنى بعض الاصحاب عن حديث فى الترجيع )١(‏ هومن جملة مايتعلقون 
به من الشبهات » فألفت فيه رسالة تتضمن حل مافيه من الاشكال و ذكر جملة من 
التوجيهات وابطال بعض ما يعتمدونه ويعتقدونه من التمويهات ( ؟ ) فاما وقف 
عليهاجماعة من الاصحاب التمسسوا منى تأليف رسالة فى هذا الباب تتضمن كشف 
أكثر تلك الخيالات و ابطال مازخرفوه من الممحالات وان كان اكثرهم لايرجى 
منهالاقلا ع ولايتصور منهالتوبة والارتداع لمااشربت قلو بهم من حب هذا الابتداع» 
لكن لينكشف ذلك لبعض اتباعهم و يمتنع باقى الشيعة حرسهم الله من اتباعهم 
ودوفقهم الله للاعراض عن الاغر اضالدنية الدنيوية وينالوا السيادة بالسعادة والنشأة 
الاخرى الاخروية » فرأيت ذالكعلى منأعظم الفروض الواجبة وحال تبينى وبينه 
العوائق المانعة والموانع الغالبة » ثمعاودونى ء فلم أجد بدأ من الاجابة؛ فشرعت 
فيهاراجياً من الله التوفيق للصواب والاصابة . 

وسهيتها الرسالة الاثنىعشرية فى الرد على الصوفية و الله اسأل ان يسهل 


اتمامها على أحلين الوجوه وأنيهدى بها من يلتمس الهدىوير جوهوهىمر تبةعلى 


)١(‏ على بن ابراهيمءن ابيه عن ابن محبوب ؛ عن على بن <مزة عن ابى بصير» قال 
قاتلا بى جعفر (ع)قال ؛ اذاقرأت القرآن فرفمت صوتىجائنى الشيطان فقال انما ترائى بهذا 
اهلك والناس فقال : ياابامحمد اقرا قرائة بين الفرائتينتسمع اهلك ورجع بالق رآنصوتك 
فانالله عزوجل يحبالصوت الحسن يرجع به(فيهخل) ترجيعاً الجزءالرابع منالكانى 
ص . م قأل المصنف ره : الاستدلال بهذا الحديث على جواز قسم منالغفناء كما ادعوه 
باطل ويالىالبحث فيه سند ودلالة 


(1) اللموريه : الترويروا لتلبيس 





دعابت المقدمة 


- 


أبواب وفصول » ولابأس بذكر فهرستها تقريباً لتداولها و تسهيلا لتناولها 

اماالابواب فهى اثنا عشر 

الأول : فىابطال هذهالنسبة وذمها. 

الثانى : فى ابطال التصوف وذمه عموماً 

الثالث : فى أبطال اعتقاد الحاول و الاتحادووحدة الوجود 

الرابع : فى أبطال الكشف الذى يدعونه وعدم اعتباره ونفى حجيته . 

الخامس : فى!بطال مايعتقدونه منسقوط التكاليف الشرعيةعنده 

السادس : فىابطال مايعتقدونه عبادة من الجلوس فى الشتاء وماابتدعوه من 
الرياضة 

السا بع : فى ابطال مايعتقدونه منافضل العبادات من الفتل(١)‏ والسقوط على 
الارض والاضطراب . 

الثامن : فى أبطال مايعتقدونه كذلكمن الرقص والصفق بالايدى والصياح . 

التاسع : فى اثباتمايبطلونه ويمنعون منه منالسعىعلى الرزق وطلبالمعاش 
والتجمل 

العاشر : فى تحر يم مايستحلونه ويعدونه عبادة من الغناء 

الحاديعشر فى ابطال ما يفعلونه من الذكر الخفى والجلىعلىما ابتدعوه 

الثانى عشر فى ابطال ما صار شعاراً لهم من موالاة أعداء الله و معاداة 
أولياء الله 

وام الفصول : 

ففيمايلحق بتلك المقاصد المقصودة و مايناسيها و هى اثناعشر فصلا 

الاول : فى تحريم الاقتداء باعداء الدين ومشابهتهم ومشاكلتهم. 


الثانى : فى تحريم الابتداع فى الدين . 


)0( فتلا لبابل صاح : 


المقدمة -م- 


الثالث :فى ذ كر بعض مطاعن مشائخ الصوفية وسادتهم و كبرائهم وماظهرمن 
قيا حهم وفضا تحهم 

الرابع : فىوجوب الامر بالمعروفوالنهى عن المنكر 

الخامس : فى تحريم تر كهما والتقاعد عنهما 

السادس : فى وجو بالمجادلة فىالدين والمناظرة لبيانالحق . 

السابع : فى وجوبمجاهدة اعداءالدين والمتبيدعين بع الشراءئ 

الثامن : فى وجو ب اجتناب معاشرة أهلالبد عووجوب ترك مخالطتهم رأساً 

التامسع فى جواز لعن المبتدعين والبراءة منهم بل وجو بهما 

العاشر : فى تحر يم التعصب للباطل 

الحاد يعشر فىعدم جواز حسن الظن بالعامة واتباع شىء من طريقتهم 
المختصة بهم 

الثانى عشر فى وجوب جهاد النفس والتوبة من الكفر والابتداع والفسق 
وسأذكر فى جميع الابواب والفصول فى الاحتجاج على كل واحد منهذه المطالب 
والاصول اثنىعشروجهاً من الادلة » امامن صريح العقل والاعتبار» أومن صحديح 
النقل والاخبار ازشاءالله تعالى . 

وقد اخترت تقديم الاعتبارات العقليةغالباكما قداشتهر بين جماعةالمتأخرين 
لان الاحتجاج بها'فى الحقيقة على المخالفين أو على من هو اسوء حالا منهم فى 
سوع الاعتقاد وصعوية الانقياد للائمة المعصومين وَلتل ولايخفى ان اكثر المطالب 
المذكورة من جملة الضروريات » وريما يعد بعضها من البديهيات فلايحتاجالى 
برهان وبيانء ولا يشك فيها أحد من أهل الايمان » بل جميعها كذلك عند العلماء 
الكاملين و المخاصين من المؤمنين اذكثيراً مانختلف الضروريات و النظريات 
بالنسبة الىالناظرين » فمايكون نظرياً عند فوم يكون ضروريأعند آخرين 


وأنا أذ كر مايخطر بالبال من الاحتجاجات فى جمييع هذه المقامات استظهاراً 


بع - المقدمة 


فى تحقيق الحق منالباطل واحتياطا للتمييز بين الحالىوالعاطل )١(‏ 

فاقّد كثرت الشكوك والشبهات عند جماعة من التابعين لاهل الدين وكادت 
ظامة ليل الظنون ان يمحو نورشمس اليقين فقابل بين صحائف الماضين وصحاف 
البافين واتقالله اناللويحب المتقين (؟9) . 

فائدة 

ولنذكر الاسباب والوجوه التى اقتضت الالتزام بهذا العدد الشريف )١7(‏ 

هنا غالياً والتيمن والتبرك به » وقد ذكر بعضه جماعة من العلماء استشهاداً 
واستدلالا على ما ه وأعظممنهذا المطلبوجملة ماأوردهفى توجيهالالتزاميهذ|العدد 
الشريف من الوجوهأئناعشر 

الول : ان الاسلام والايمان مبنيان على اصلين حاصلان بكلمتين هما 
لااله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم » وكل واحدة منهما اثنى 
عشر حرفا 

وكذا قوله عليه السلام انه لانبى بعدى (8) وكذا جملة من اسماعالانبياء 
عليهم السلاموأو صافهم كف ولنا آدم خليفةالله » نو حخالصة الله » ابراهيم الخليل » 
داود نبى الله سليمان بنداود » موسى كليم الله » عيسى رو حالله » محمد حبيب الله 
سلام الله عليهم 


الثانى : قوله تعالى ولقد اخذالله ميثاق بنى اصرائيل وبعثنا منهم اثنىعشر 


. الحالى المتزين.العاطل الخالى من الزينة‎ )١( 

(؟) ايماء الى قوله تعالى :ان الله يحب المتقين التوبة الاية ى وم 

() هذا القول ورد فى الاحاديث من طرق العامة والخاصة فيمانص بهارسول الله 
صلى الله عليه وآله من مناقب امام المسلمين اميرالمؤمنين على بن ابى طالب (ع) الثمنى 


بمنز له «هارون من موسى غير انه لانبى بعدى . فراجم احقاق الحلق (جه ص؟ 7-١"‏ 8؟) 





المقدمة ذاه 


نقيبا (1) فجعل عدة النقباء القائمين بهذه الفضيلة اثنى عشر 

الثالث : قوله عليه السلام : لمابايع الانصارليلة العقبة : اخرجوا الى منكم 
اثنى عش رنقيباً عدة نقباء بنى اسرائيل » ففعلوا ذلك فكان ذلك طريقاً متبعاً وعدداً 
مطلوباً 

الراييع 0 قوله تعالى : « ومن قوم موسى أمة دهدون بالحق وبه يعدلون «( 
وقطعناهم أثنتى عشرة اسياطاً أمما (؟) فجعل الاسباط الهداةالى الحق اثنىعشر 

الخامس قوله تعالى : « و جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا (" ) ومعلوم ان 
الميم ومائيت دن #وائر النتصوص (69 على الائمة الاثنى عشر عليهم السلام وكذا 
اسمائهم أوجملة من القابهم واوصافهم كل واحدائنىعشرحرفاكقو لنا : امير المؤمنين 
على بن ابى طالب » قاطمة بنت محمد » الحسن المجتبى ابو محمد الحسن »2 
الحسين الشهيد الحسين بن على » الحسن و الحسين » على بن الحسين » سيد 
العابدين 4 الأمام الياقر ابو جعفر بن على الامام الصادق : جعفر بن مححمل )2 الامام 
الكاظم ابوالحسن موسىء ابوالحسن الرضا : على بنموسىالرضاءم<مد بنعالى 
تقى : ابو جعفر بن على » على بن محمدنقى » |بوالحسن علىءالحسن العسكرى 2 


ابو محمد لحسن 6 القائم المهدى محمد بن الحسن لم0 (ه) 


1١ 


1 

)0( المائده ' الآية 1١‏ 

(0؟)- الاعراف ىب اع١1‏ (#)الانبياء (ى) علا 

(ع) قد ورد جملة منالنصوص عنالنبى(ص) فىالتصريح ياسماء الائمة الاثى عشر 
(ع)ومن رام الوقوف عليها فلير اجع الاحقاق «جح ١‏ صوع ‏ #ل» وغيره من الكتب 

)(ه) قال فى انوار الرشاد ص بالا ان هذا العدد يشتمل عليها كثر الاشياع فى الاقاق 
والانفس وكذالك ا كثر اسماوالله عا لى ء فان لااله الا الله اثناعشر حر فا ومكله الرحمنالرحيم 
وكذا الصميد المجيد وكذا الرؤف الرحيم و كذًا الحنان المئان و كذا الضااق اليارى» 


الخ من الاحقاف دح ١#‏ اص؟07 . 


56 المقدمة 


السادس ان مصالح العالم مدتاجة الى الزمانو كلواحد منهما فىوقت 
الاعتدال اثنىعشر ساعة , فعلم ان نظام العالمءوقوف على هذا العدد 

السابع ان نور الشمس و القمر يهدى الخاق الى طرقهم ومنافعهم وهما 
يسيران ف ىالبروج الاثنىءشر » فظهر احتياج العالم الىهذا العدد . 

الثامن : قوله إلا الاثمة من قريش )١(‏ وهذا الحديث الشريف اتثناعشر 
حرفاً والذى عليه علماء النسب ان كل من ولده النضربن كنانة فهوقرشى ( 7) 
وبينه وبين النبى ئلا اثنى عشر أباً هم أصل هذا الشرف الجليل ومتبعهذا المجد 
الأثيل وفروعه ايضا ائتاعشر هم الائمة 05 

التاسع : قوله تعالى انعدةالشهور عنداللهائنى عشرشهراً فى كتابالله(م) 
فكانت شهور السنة اثنىعشر وهى قوام العالم وفيها تشع التكاليف والعيادات 

العاشر قوله تعالى : «واذا|استسقى موسىلةومه فقانااضرب بعصاكالحجر 
فانفجرت منه اثنتا عشرةعيذا (ع) » فكانوا اثنى عشر قبيلة وعدد العيون اثنى عشر 

الحاديعشر ؛ ما روى عنهم وَلكلمِ ان اوصياء موسى وَلليكَمٍ كانوا اثنى عشر » 
وكذا|اوصياء عيسى 4 وكذا اوصياع جماعة من الانبياع وا نخلفاء المهدىفى زمانه 


يكونون اثنى عشر 


)١(‏ المتون المروية من هذا الحديث المتواتر مختلفة ذكر كلمن منهاءليحدة بطر قه 
المروية بها فى كتب القوم ومن اراد مصادرها و رام الوقوف على المراجع فلإنظر احقاق 
الحق وج #ااص١-‏ 78» 

(؟) اختلفتكامات اللغويين و النسابين و المورخين فى ان المراد بقريش ماهو ؟ 
والمستفاد من مجمو ع كامات المحققين منهم ان المرادبه نضر بن كنانة وحفيده فهر بن مالك 
بن نضر بن كنانة اوقصى بن كلاب بن مرةبن لؤىبن غالب بن فهر المذ كور و المشهود بين 
قدماء اهل الخبرة فى الاسب الاول كماان المعروف بين| كثر ا لمةا مر بنمنهم الثانىمن<واشى 
العردة للعلامة العظمى النجفىالمرعشى داءظله صم و؟ 

(©) التوبة دى-اعم (م) البقرة دي - 0٠م‏ . 





المقدمة ا 


الثانى عشر : ما ذكره بعض العلماء انأقسام الرياح اثنى عشر » و ان بدن 
الانسانمر كب منائنى عشر عرةا يتفرع عنها غيرهافظهر شرف هذا العدد وأن به 
قوام الدين والدنيا ونظام العالم ولذلك التزم به جماعة من العلماء فى مصنقاتهم 
والله اعلم 

وقد آن الشروع فى تفصيل ذلك الاجمال ولنيدأ باالابواب لاشتمالها على 


المقصود بالذات 3 فأقول وبالله التوفيق 


الياب الول 


فى ابطال هذه النسبة وذمها بمعنى عدم جواز الانتساب الدينى الصوف 
وأهله » ويدل على ذلك اثنى عشر وجها 

ألاول : عدمظهور دلالة شرعية على وجوب هذهالنسبة كمايدعون ولاعلى 
استحيابها ورجحانها » بل ولا على جوازها مع كونها من المهمات الدينية » لما 
يترتب عليها من الاحكام الكلية والاعتقادات الاصولية المبايئة لاعتقاد الامامية ) 
فكيف جاز لهم أن ينتسبواهذا|الانتساب ويفرعوا! عليه مايازمه ويدعواوجوبه منغير 
حجة ؟! ولادليل ويبين حجية هذ|الدليل ويقرره وجوه اثناعشر 

احدها جزم العقل بانه لايقبل القول بغيردليل ولا الدعوىبغير بينة 

وثانيها اجماع العقلاء على مطالية القائل بالحجةوالمدعى بالبينةوالفرق 
بينهذا وماقبله واضح بللاتلازم بينهما وانكثيرا من الامورالمجمع عليها لايدل 
عليهاً العقل 

وثألثها قولهتعالى : دقلهاتوا برهانكم انكنتم صادقين » . 
« قل فاتوا بكتاب من عندالله و غيرذلك منالايات التى مضمونها مطالبة المدعى 
بالحجة والدليل 

ورابعها ان هذا الامرعلىقو لهم منأعظممهماتالدين وأجل ار كانالايمان 


وبزعمون انسيب النجاة منحصر قيه 2 وليس على الحق أحد الامن قالبه 3 ومثلذلك 


ه١‎ 


فى عدم جوازالانتساب الدينىالى الصوف -!١-‏ 


لو كان حا لظهر عليه دليل قطعاً عادياً » و قد صرح باستلزام عدم الدليل لعدم 

المداول فىمثلهذها لصورة جماعة من العلماء منهم المحقق فى المعتبر )1١(‏ مععدم 
علمهم يدفىغيرها 

وخامسها انه يمتنع عادة مع تمام شفقة النبى والائمةوَللا بالشيعة و كمال 
اعتنائهم بتقرير الشريعة أن لايتعرضوا لهذا الامرالعظيم ويهملوه بغرردليل ويذهبوا 
الى بيان الاداب وأحكام البول والجماع وغيرهما من الجزئيات هذا ممالاتقبله 
العقول عفعلم انهليس بمأمور بدشرعاً » و الاظهر ذلك منهم َل قطعاً لعدم المانع 
منه وعدم وجود التقية فى اظهاره 

وسادسها : ما قاله امير المؤمنين إإظلز لولده محمدبن الحنفية : واعلم يابنى 
انهو كانالهآخرلاتتك رسله ولرايت آثار مملكته(؟) الاترى ان فيه دلالة واشارة 
الى ان الامور العظيمة يجب ظهور آثارهاوشياع اخبارها » فهذا دليل لذاك وكل 
منهما دليل على أصل المطلب . 

وسابعها : مانقل متوات رمن الامريطلب العلم و وجوبه وعدم جواز القول 
والعمل بغيرالعلم (*) 

وثامنها : ماثبت من النهى عن العمل بالظن وانه لايغنى من الحق شيا (ع) 
فكيف يجوز العمل بغير دليل فى الاعتقادات ونحوها منالمهمات ؟ !! 

وتاسعها : مائبت منوجوب الرجو عالىاهل العصمة عليهم السلام فى جمييع 
الاحكام والمهام فعلم عدمجواز العمل بغير دليل ؛ ولايوجد عنهم مايدل على الامر 
بهذه النسبة(ه) . 

)١( ٠‏ صرع الطبعالاول 

(؟) نهجا لبلاغة «فيض الاسلام»4؟ .٠و‏ فىوصاياه (ع) لابنه محمدرضى اللاعنه . 

(©) الكافى ج١1‏ ص .م 

(9) ايماء الى قوله تعالى «ان|اظن لايغنى من الحق شيأ» . 

(4) داجع الكافى والبحارباب اللهى عن القرل بغير علم 





-1ا- الياب الاول 


وعاشرها : ماثبت من عدم جواز التقليد فى الاصول ومرجعهم فىهذهالنسية 
الى التقليد عند التحقيق وهى تتعلق بالاصول كمايأتى ان شاعالله تعالى 

وحادى عشرها : ماثبت من و جوب الرجوع الى رواة الحديث فيما رواه 
من الاحكام عنهم ميخ )١(‏ وهم مجمعون على انكار هذه النسبة وفيما نقلوه دلالة 
على عدم جوازالقولوالعمل بغيردليل 

وثانى عشرها : ماثبيت ايضا من وجوب التوقف و الاحتياط فى كل مايعلم 
حكمه وحصل فيه شبهة » فعلم عدم جواز العمل بغيردليل واللهاعام . 

الثانى : ترتب المفاسد الشنيعة الدينية على هذه النسية الشنيعة الدينية على 
هذه النسبة التى انتسباليها الصوفية ومن المعاومات الواضحة ان ماترتبعليه مفسدة 
واحدة ديئية كان قبيحاً شرعا ووجب تر كه » فكيف مايترتب عليه مفاسد كثيرة؟! 
وهى تزيد على اثنا عشر , ولاحاجة الى تعدادها » فقّد عرفتها فى فهرست الابواب 
و الفصول وياتى تفصيلها ان شاع الله تعالى 

الثالث ان هذه النسية فىالحقيقة نسبة الى أعداء الله و أعداء المعصومين 
علا ومشاكلة لهمو سلوك لمسالكهم واقتداء بهم » فيجوزعند من يخافاللهانينتسب 
فىالدين الى أعدائه ويقتدىبهم فى أفعاله وأقواله وآرائه وسيأتى انشاءالله تعالى 
مايدل على تحريم ذلك 

الرابع : تتببع طريقة النبى يَنلعْ و الائمة ولعلا و الاقتداء بهم فى أقوالهم 
وأفعالهم وتركهم وتقريرهم وانكارهم فانهم لم ينسبوا ولااحدمنهم ولامن شيعتهم 
هذه النسية الى قريبمن زماننا هذا ولاأمروا بها ولارخصوا فيها واجماعهممَللإبل 
قول واحد منهم حجة 

الخامس احتجاجهم عَلقَلا على الذين انتسبوا هذه النسبة و تشنيعهم عليهم 
وأظهارهم لعداوتهم فى كل زمان كما يأتى بعضه ان شاء الله تعالى هنا وفى الباب 


)010( ايماء الى قو له ا لحصة عليها لسلام فاما الحوادث الواقية فذارجعوا فيها الىرواة 
احاديثنا الخ . 


فى عدم جواز الانتساب الدينىالى الصوف م1 


الاتى والفرق بينهذا وماقبله ظاهر» فان ذلك استدلالاسلوكهم لغير هذه الطريقة 
وهذا استدلال بقصر يحهم بالاحتجاج والانكار 

السادس : قوله تعالى : انماو ليكم الله ورسوله والذين آمنوا )1( الآية 
العامة والخاصة على أنها نزلت فى امير المؤمنين انبر وقوله تعالى : اتقوااللهو كونوا 
مع الصادقين » 0س( نقل الفريقان ايضا انها نزلت فى اهل البيت . و قوله تعالى 
2 بل ملة أبيكم ابراهيم هو سما كم المسامين ولا تموتن الاوأنتم مسامون 0؟ ( 
و يتبسع غير سبيل المؤمنين زع( 2 لاتتخذوابيطانة من دونكم ولم يتخذوا من دوث تَ 
الله ولارسوله ولاالمؤمنين وليجة (ه) وغيرذلك (8) 

وبالجملة يستفاد من هذه الآيات خصوصا الاولى المشتملة على الحصرومن 
مواضع اخرمن الكتاب والسنة بمعونة ما مضى وياتى عدم جواز الانتساب الدينى 
الى غير هم ل 

السابع : اجماع جميع الشيعة الامامية واتفاق الفرقةالاثنىعشرية على ترك 
هذه النسبه واجتنابها ومباينة أهلها فى زمن الاثمة وليل و بعده الى قريب من هذا 
الزمان لم يكن أحد من الشيعة صوفياً أصلاكما يظهر لمن تتببع كتب الحديث 
والرجال ومع الاخيار 4 بللايوجد للتصوف واهله فى كتب الشيعة وكلامالائمة 


صلل ذكر الابالدم 2 وقد صنفوا ف ىالرد عليهم كتباً متعددة ذكروا بعضها فى فهرست 


)١(‏ المائدة ى- وه 
)١(‏ التوبة (ى) ١١9‏ 

(ع) آل عمران سى- ٠١"‏ 
(5) النساء .ىكب ١١6‏ 
(ة) التوبة دى- ع١‏ 


(ع) داجع احفاق الحنق ج١‏ ص99 اليج . 





لعا الباب الاول 


كتب|اشيعه )1( 0 


وقد نقل الاجماع منهم جماعة من الاجلا يأتى ذكر بعضهم انشاءالله فكيف 


جاز الآن لضعفاء الشيعة الخروج عن هذا الاجما ع وعن طريقة اهل العصمة ؟!. 


العاام 


)١(‏ نذا كر بعضها: 

(١)الردعلى‏ الصوفية لامحققالقمى ( قدس سره) 

٠ب‏ » © المولى احمدبن محمد التونىاخالمو لىعبدالله! لتونى صاحبالوافية 
3 « للمولى اسماعيل بن محمد حسين المازندرانى المشهور با لخو اجو ئى 
35 للسيد أعظم على البنكورى 

هم -- » © مستخرجا عنكتاب حديقة| اشيعة «للاردبيلى» استخرجه بعض معاصريه 


سس 6 6 فارسى لبعيض امراع عصر فتحعلى شاو. 


ا ) فارسى لبعض العلماء «محمد رفيع التبريزى.ط» الموجود فى مكتيه 
الفاضل السيد مهدى الحسينى اللازوردى 

0 » الامير محمد تقى الكشميرى 

48-» للمولى حسن بن محمدعلى اليزدى . 


٠‏ 006 للسيد ولدار على المجاز من سيدنا بحر العلوم 

١١‏ 6 0 » للحاج محمد رضى القز وينى 

١‏ « للمو لى محمد طاهر بن <سين الشيرازى الاجفى القمى 

“ل للشيخ على بن الميرزا فضل الله المازندرانى 

لان » لأسيد محمد على بن محمد مؤمن طباطبا ى 

ها - ©» © فارسى للسيد فاضل ابن سيد قاضى الهاشمى . 

ع ب لاشيخ محمد بن عبدعلى | لقطيفى 

. للمولى مطهر بن محمد المقدادى فارسى‎ © » - ١7 

-1١4‏ »© © فارسى لامولى نتحالله المتخلص «وفائى» وغبرها من!اكتب المطبوعه 


والمخطرطة , 





فى عدم جو ازالانتسابالدينى الى الصوف -18- 


قال بعض المحققين من مشائخنا المعاصرين اعلم ان هذا الاسم وهو اسم 
التصوف كان مستعملا فىفرقة من الحكماء الزايغين عن الصواب » ثم بعدهم فى 
جماعة منالزنادقة واهل الخلاف من أعداء المحمد وَللكالحسن اليبصرى )١(‏ 
وسفيان الثورى (؟) ونحوهما 

ثم جاء فيمن جاء بعدهم وسلك سبيلهم كالغزالى (م) زأعى الناصبين لاهل 
البيت ولم يستعمله احدمن الامامية لافىزمن الائمة وَلِيكَلٍ ولابعده الى قريب منهذا 
الزمان فطالع بعض الامامية كتب الصوفية » ف رأى فيهامايليق ولا ينافى قواعد ااشريعة 
فلم يتجاوزه الى غيره 

م سرى الامر الى تعلق بعضهم بجميع طريقتهم وصار من تببع بعض 

55 لكهم سنداً لهم ثم انتهت الحال الى أن جعل الغناءوا ارقص والصفق أفضل العبادات 
وصارت اعتقادهم فى النواصب و الزنادقة انهم على الحق فتر كوا أمور الشريعة 
واظهرواللعوام حسن هذه الطريقة وساعدهم رفع المشقةفى تعلم عاوم الدينوا كثر 
التكاليف حتىانهم يكتفون بالجلوس فى مكان منفرد أربعين يوماً ولايحتاجونالى 
شىء من أمور الدين وساعدهم ميل الطبعالى الاذة حتى النظرالى صورالذ كور 
المستحسنة والتاذؤيه وأتعبواأنفسهم فىالرياضات المنهىعنها فى شر عنالعلاذهانهم 
تصفو » وليت شعرى اوحصل ذلك » فاى فرق بين المؤمن و الكافر؟ فا نكفار 
0 )1( ا يسار اليصرى ابوسعيد ولدسنة 5١‏ هوثوفى ١١١‏ ه لماولى عمربن 
عبدالعزيز الخلافةكتب اأيه افى قدابتليت بهذا الامر فانظر لى اعوانا يعيئنونىعليه فاجابه 
الحسن أما ابناء الدنيا فلائر يدهم » واما ابا الاخرة فلايريد ونك فاستعن بالله. 

(؟)سفيان سعيد بن سروق الثورى من بنى ثور بنعبدمناة » من مضر ابو عبدالله ولدسنة/ و 
وتوفى سنة اع( ه وله الجامم الكبير و الجامم الصخير 

)ا إواسم! ملم دمك رن محمك بن مدمك بن مدمك بن عدمك بن مدمدا لفز ا لى الطو سى | أشا فعمى 

ولد سنة .ممه وتوفى سنة هءثة ومنجملة تاليفاله؛ اسرار الانرار الهية بالآيات 
المتلرة ب اسرار الحروف والكاماث ‏ اسرار| لملكوث و فيرؤذلك , 








حعوات الباب الاول 


الهند وغيرهم كذلك يخبروت بمثل مايدعونه » بل بما هو أبلغ منه وأهل التسخير 
والشعبدة تظهر منهم فوق مايدعى هؤلاء واهل الكرامات كانت تظهرمنهم منغير 
هذه الرياضة و أهل التقوى لميدعوا شيئًا منذلك 
ثم انتهى الامر الى أن صار التصوف غير مشروط بالعلم » بل بمجرد تغيبر 
اللباس المتعارف عندا كثراهل الناس وتلبيس الظاهر بذلك وترك الباطن امافارغاً 
اوحملوا مما يعلماللهو صارمن زهده وصلاحه بطريقالشريعةالمطهر قمممو تاعندهم 
لانه اذا سل : قال : قال رسو لالَهيَنظم وهؤلاء يدعون انهم يةولون : قال الله بلا 
واسطة وربما يقولون قال رسول الله ويدعون المشافهة مع ان بينهما ألف سنةفما 
زاد « انتهى» . 
الثامن : مارواه جماعة منالاصحاب فىالكتب المعتمدة عن رسو ل اللَهمَيقق 
انه قال : ياعلى انا وأنت موليا هذه الامة فمن انتمى الى غير مو اليه فعليه لعنةالله(1) 
ومن جملة مارواه الصدوقرئيس المحدثين فى كتاب من لايحضره الفقيه وناهيك 
به بعد ما صرح يما صرح فى اول كتابه » ورواه الكلينى فى الديات » وهذا 
الحديث الشريف كما ترى صريح فى عدم جواز انتساب احد من الامة الى غير 
مواليه واستحقاق من انتسب الى غيرهم اللعن من النبى لإللا وغيره فكيف يجوز 
الانتساب الدينى الى الصوف و الى أهله الذين كانوا أعداعالله ورسوله وحججه 
بلط بل لولم يكونوا أعدائهم ولامخالفين لهم فى شيىء لما كان الانتساب اليهم 
جائزاً كما يدل عليه هذا الحديث وغيره من الادلة 
التاسع مارواه شيخنا الجليل الشيخ بهاء الدين محمد العاملى فى كتاب 
الكشكول قال : قال النبى نفع : لاتقوم الساعة حتى يخرج قوم من امتى اسمهم 
صوفية ليسوا منى وانهم يهود امتىالى ان قال : هم أضل من الكفار وهم اهل النار 


« الحديث ». 





)0( الكاني- جل ص ١170‏ رايا اخر جها لعلاءة ١(مجلسي‏ ده فى ! لبحار ج ؟ مص م ١٠١‏ 


فى عدم جوازالانتساب الدينىالىالصوف 1ت 





أقول : من نظرالتصريحات السابقة و الاتية علم انكثيراً من مهمات الدين 
لم يرد فيها تصر يح ومبالغة الىهذه الغاية وذلك مقتضى حكمة الشر ع حيث علموا 
للمٍ ان هذه الفتنة من أعظم الفتن الدينية و أقوى الشبهات عند ضعفاء الامامية 
حيث ان المتقدمين و المتاخرين من الصوفية مازالوا يغرون الناس و يخدعونهم 
باظهار الزهد والورع و العبادة ليظنوا ان ذلك اقوى أسباب السعادة ثم فى أثناء 
ذلك يزينون لهمتلك البددع التى تخرجهم من الدين القويم وتضلهم عن الصراط 
المستقيم كاعتقاد الحلول والاتحاد وغيرذلك حتى انهم قد اوجبوا انقسام الامامية 
قسمين كل منها يضلل الاخر وصارالاتباع يجالسون رؤساء الفريقين ويقبلون قول 
كل منهموالآخريخرجون من الدين بالكلية نعوذ بالله من شرهذه البلية ؟ ! 

العاشر مااورده مولانا الفاضل الكامل العالم العامل ملا احمد الاردبيلى 
فى كتاب حديقة الشيعة(١)‏ قال :نقل الشيخ المفيد محمد بنمحمدبن النعمانعن محمد 
بن الحسين بن أبى الخطاب عن مولانا على بن محمد الهادى عليهالسلام فى جملة 
حديث طويل قال الصوفية كلهم مخالفونا و طريقتهم مغايرة طريقنا وان هم 
الانصارى أومجوس هذه الامة « الحديث» 

أقول : فظهرمن هذا ظهوراً واضحا عدم جوازالاقتداء بهم والانتساب الى 
طريقتهم ومذهبهم 

الحاديعشر : مارواه فىالكتاب المذ كور (7) باسناده عن الرضا ]تلز قال : 
لايقول بالتصوف احد الالخدعة اوضلالة او حماقة (م) واما من سمى نفسه صوفياً 


للتقية (م) فلااثم عليه . 


)١(‏ ص ١ن؟‏ طوعمرده 

(؟) صاة؟ ط مء؟ اهم 

(") فى بعض! انسخ : لخدعتهاوضلاالته اوحماقته . 
(9) فى بعص النسخ : لتقية . 








5-50 الياب الاول 


ورواه باسناد آخر(١)‏ وزاد فيه وعلامته انيكتفى بمجرد التسمية ولايقول 
بشيىءمن عقائدهم الباطلة . 

أقول فى هذا الحديث تصريح بتحريم هذهالنسبة وعدم جوازهذهالتسمية 
فىغيروقت التقية ولامجال الى تأويله»وقدتضمن الحكم بثبوت الاثم على التسمية 
بالتصوف فىغير التقية ممع ملاحظة النهى فى اولالحديث وفى آخره وهل يترتب 
الاثم الاعلى المحرم ؟ ! وفيه دلالة واضحة على ان الصوفية مخالفون للحق و الا 
لميكن لذ كرالتقية معنى. 

الثانى عشر انهذه النسبة فى الاصل وضعءت للانتساب الى الصوف وهو 
مذموم شرعاء فقد روىالكلينى وغيره عنهم مَليِمِ انهم قالوا لايلبس الصوف 
والشعرالامن علة (؟). 

و روى ايضاعنهم وللإؤانهم قالو١‏ خيرثيابكم القطن الابيضفليلبسهاحياق كم 
و كفنوا فيه موتاكم (#) 

فظهران الصوف ليس من خير الثياب فيكون مرجوحاً مذموماً مكروهأزم) 
أو خلاف الاولى » و كفاه ذم و شوماً ما ظهر من المفاسد المترتبة على ملازمته 
والانتساب اليه » فكيف يجوز الانتساب الى شيىء مذموم مرجوح شرعاً و اعتقاد 
تفضيله ورجحانه وهل ذلك الامخالفاً للشر ع وتغييراً لاحكام الدين ؟! 

وأعجب من ذلك انهم يعتقدون انحصار الزهد فى لبسه واظهارهواتخاذهشعاراً 
تعللا «معللا-ظ» بماروى ان النبى يَيقفكِ لبس الصوف أو كان يلبسه (4) معان ذلك 

١هاظ١ص‎ )١؟(‎ 

(؟) الكافى جء صو مع 

ع( راجع المستدرك ج١‏ ص/ا١٠‏ 


(ه) داججعالوسائل كتابالعشرة باب استحباب التسليم على الصوبان ح١-١‏ 


فى عدم جوازالانتساب الدينىالى الصوف -19- 


انثبت لادلالة فيه على جواز هذه النسية فضلاعن رجحانها او وجوبها والالانتسب 
اليه و امر بذلك » و لاريب ان النبى و الاثمة وَلكَهِ ليسوا اكثر الملابس المباحة 
وأنواعها بحسب مااقتضاه الحال» والقصد بيان الجواز والنص على نفى التحريم 
لان البيان الفعلى اقوى من القولى و أرادوا الجمع بينهما غالبا ولاكلامفى اباحة 
تل كالملابس » انماالكلام فى رجحانها وجوازالانتساب الخاص اليها . 


فصل 

فان قلت قول الصدوق فى عيون الاء<بار و غيره حدثنا فلان الصوفى 
وفىبعضها حدثنا فلان عن فلان الصوفى يدل على خلاف ماتقدم من انه لم يكن 
أحدمن الشيعة صوفيا ؟ 

قلت : هذايحتمل وجوهاً 

احدها أنيكون الصوفىهناك نسبةالى بيع الصو ف أوحيا كتهاو نحوهمالان 
اكثرالرواة والعلماء كانت لهم صناعات وتجارات ينتسبو ذاليها ويعرفو نبهاليتميزوا 
عمن يشار كهم فى اسمائهم ولاقصور فىذلك ولاهو نسية دينية ولآبتر تب عليهمفسدة 
و جواز مثله معلوم قطعاً و قد كان من أصحاب الائمة وَلاِيلخِ منينسب الىمثل هذا 
كالصيرفى والطاطرى والشعيرىو الطيالسى والقلانسى وغيرهم » وفىذاك ردعلى 
هؤلاع الصوفية المانعين من طلب الرزق لماهو مادور من ثناء الاثمة ولعلا على 
جماعة منهم ظ 

وثانيها ان يكون نسبة الى لبس الصوف منغيرأنيكون اعتقادهم موافقا 
لاعتقاد الصوفية » اذلميكن معهودا كمايعلم بالتتبع » ومعلوم ان من اكثرمن شىء 
اولازمه حسن أزينتسب اليهلغة وعرفا » وليست هذونسية دينية فتخر جح عنمو ضع 
البحث . 


وثالئها : انيكون نسبة الىقبيلة منقبائل العرب » فقد قالصاحب الصحاح: 


١‏ البياب الاول 


صوفه ابوحىمن مضروهو الغوث بنمرادين طانحةبنالياس بنمضر كانوا «خدمون 
الكعبة فى الجاهلية ويجيزون الحاج أى يفيضون بهم و كاذيقال فى الحج اجيزى 
الصوفة وقال الشاعر. 
حتى يقال أجيزىالصوفانا « انتهى» 
ومثله فى القاموس الاانه غلط الجوهرى فى الاستشهاد بالبيتوقالانالصحيح 
فيه الصفوانا 
ورابعها أذيكون المذكورون صوفية بالمعنى المشهورألان و يكونوامن 
العامة اذهؤٌلاء غير معر وفين بتشيع ولاتعديل وكثيراً مايروى فى مثل تلك المواضع 
عن مخالفين و مجاهيل لان اكثرها مشتملة على احكام معلومة كفضائل الائمة َيل 
وثواب الاعمال ونحوذلك 
و خامسها : على تقدير التنزل عن جمييع ذلك نقول يمكن أنيكون هؤلاء 
صوفية شيعة لكنهم شذاذ مجاهيل لاعبرة بهم و هم بمنزلة النادر الذى لاحكم له 
ولايدل تصوفهم لو ئبستعلى صحةا لتصوف ولايمكن جعله سندا له اذليسوا بمعصومين 
ولاقولهم حجة و هل هم على ذلك التقدير الابمنزلة الواقفية )١(‏ و الفطحية (؟) 
)01( الواقفية هم الذين قالوا بثمانية ائمة على 2 والحسنوا لحسين وعلى بن 
الحسينومحمد الباقر وجعفر ا لصادق وموسى الكاظم وعلى|لرضا ووقفوا عنده ولميتجاوزوا 
الىغيره وزعمواان الرضا (ع) هوالمهدى المنتظر (ع) 
)١(‏ الفطحية : هم الما ثلون بان الاماءة بعدا لصادق عليهالسلام لو لده عبدالله المعروف 
بالافطح شقيق اسماعيل ورووا عنالصادق عليهالسلام انه قال:الامامة فى اكبراولاد الامام , 
كمارووا انالامام بعدى من يجلس مجاسى ولايدسل الامام الا الامام و هذه الصفات كانت 


اعبد الله على حمدز عمهم و فى سال هلوا اتنسوص ودلا لنها نظر (دنعقيدة الشيعة ( 7 





فى عد م جو از الانتساب الديئى الى الصوف -1- 


والزيدية (١)بلالخطابية‏ (؟) والنصرية(") (التصيرية.ظ) 

فان قلت : قد صنف الشيخ المقيد ره كتابا فى الرد على اصحاب الحلاج 
وقد كا نو اشيعة وهويدل على حللاف ماادعيتموه 

قلت : أولئك فرقة شاذة ايضا قد اجمعت الشيعة على خروجهم عن الدين 
وعلى البراءة منهم ولعذهم ولعن رتيسهم وذلك بأمرالائمة عل كما يأتى انتشاعالله 
حتىقتل رئيسهم باشارة الامام ]الكل فانفرضوا ولميبق منهم الاالشاذ . 

فانقلت : أهل التصوف ينقلون طريقتهم عن الائمة وَلِلط نلا متصلا بامير 
المؤمنين يللا وقدنقل العلماء ذلك حتى الشيعة فى كتب الكلام . 

قلت : هذالايدل على صحة طريةتهم بلهودال على بطلانها لانهم ذكرواان 
كل قسم وأهل كل علم وصناعة ومذهب دنتسيوت الى على لتكلا و بنسيون مذهبهم 
و صناعتهم اليه ولم يثبت انتساب الصوفية و تحوهم ولا ترى لذلك ذكراً فى 
تهج البلاغة ولاغيره وقدذكروا فى هذا المقام ان المعتزلة والاشاعرة و اصحاب 
المذاهب الاربعة كلهم ينتسيون الىعلى(ع) وينتهى علمهم اليه وهل يدلذلكعالى 

)١(‏ الزيدية : همالقائلون بامامة زيد بنعلى بنالحسين (ع) قدنشأت هذه الفرقة فى 
العصرالذى نبغ فيه زيدبن على (ع) و اصبيح من الاعلام المسلمين وقادتهم ا لمتطلعين الى 
الاصلاح (من! لشيعة بين الاشاعرة و المعتزلة) 7 

0( اللخطابية اصحاب ابى الخطاب محمد بن ابىزينب الاجدع وهو الذى عرى 
نفسه الى أبى عبد الله جعفر بن محمد الصاوق (ع) فاما وقف الصادق عليه لسلام على غاوه 
الباطل فىحقه تبرأ منه ولعنهواخبر اصحابه بالبراءة عنه وزعم ابو الخطاب ان الائمة انبياء 
وقال با لهية جعفر بن محدمدك علية السلامو الهية آبائه ) الملل والتحل) 

ف واانصير يةوالاسحاقية من جملة غلا الشيعة و يينهم حلاف فى كيفية اسم الالهية على 
الائمة (ع) . 





صحة دعوى الجمييع ؟! فيلزم اجتساع النقيضين وكون الحق فى طر فين ولايخفىان 
0 الصوفية و غير هم سف مها بلة الامامية دال على مياينتهم لهم و خ روجهم عنهم 
وبطلان دعواهم 


فصل 

وقدذكرت بعض ماتقدم لرجل مناعيانهم فاجاب بأمرين 

أحدهما: انهمالاينتسبون الى الصوف ولاالىمشايخ الصوفية بل الى اهل الصفة. 

الثانى الانتساب لاحر ج فيه ولا مضايقة فى مجرد التسمية 

فاجبته يما حاصله أن الوجه الاول باطل لفظا ومعناً يعرف بطلانه كل من 
له ادنى معرقة بالعربية على أنه لم يدع احد منهمهذه الدعوى الى الان بلالمعلوم 
منهم خلافها ولوكان انتسابهم الى اهل الصفة لما تبعوا طريقة مشايخ الصوفيةمن 
العامة وطالعوا كتبهم واعتقدوا انهم على الحق على أن اهل الصفة لايعرف منهم 
عالم ولامصنف يمكن الانتساب اليه والاخذ منه وماذلك الابمنئزلة الحنفية لوقالوا 
انا لاننتسب الى أبى حنيفة بل الىالدين الحنيف والشافعية اوقالوا انالاننتسب الى 
الشافعى بل الى الشفيع او الشافع محمد يبلي مع أن عملهم وطريقتهم يكذبان 
دعواهم لو ادعوا ذلك على أن اهل الصفة لافرق بين الانتساب اليهم و الانتساب 
الى الصوفية ان صحت نسبة هذه الاشياء المخالفة للائمةوَلقل اليهم بلمطلقا 

والوجه الثانى باطل ايضاً بل اوضح بطلانا ولانهذه النسبة قدظهر وتقرر 
انها ليست بجابزة بالنص والاجماع والادلة السابقة ولوجاز ذلك لجاز ان سمى 
الانسان نفس هكافراً اويهوديا اوفطحيااو حنبليا منغير ضرورةتقية وليست هذه مجرد 
تسمية لفظية بل هى تسمية معنوية ونسبة دينية يترتب عليها مفاسد كلية على ان هذا 
الوجه عين المصادرة و المكابرة من هذا القائل كما لابخفى و قد ذكرت مضمون 
هذا الفصل والذى قبله فى الرسالةالتى كتبتها على حديث الترجيع استطرادالمناسبة 


الياب الثانى : 


فى ابطال التصوف وذمه عموماً ولابد منذكر مذاهبهم اولا وهى ائناعشر. 

وممن ذكر ها الشيخ نجم الدين عمر التسفى وهومن علماءهم المطلعينعلى 
حقايق مذ هبهم 

قال الشيخ المذكور فى كتاب بيان مذهب التصوف ما هذا لفظه اعلم ان 
اصحاب التصوف علىاثنا عشر فرقة واحدة منهم على الحق المستقيم والباقى على 
البدعة و الضلالة فالذين هم على الضلالة : الحبيبية » و الاولياثية والشمراخية و 
الأباحيةو الحالية»والحاولية»و الحورية» والواقفيةوالمتجاهلة والمتكاسلةو الالهامية . 

الاولى الحبيبية يقَولون : العبد تخد الله تعالى حبيبا و ينقطع عن محبة 
المخلوقين ويرفع التكليفعنهم وايضا يرفععنهم خطابات العبادات والحر امعليهم 
حلال وئرك الصلوة و الصوم عندهم جايز و لاإسترون عوراتهم وهذا كفر محض 
ولايعر فهم الناس باقوالهم بل يافعالهم فاحذر وا عنهم 

الثانية : الاأوليائية وهم قوم يقولون ان العيد يبلغ درجة الولاية و يرفع 
خطاب الامر والنهى عنه وهذاكفر وضلالة . 

الثالئة:الشمراخية وهوقوميقواون:اذاعر ف العبدالله سبحا نهير فبع الآمروالنهى 
عنه وبسما عالدفوالطبل والمزمارر اغب ويةو لون:انالنساءكاارياحينوشمالرياحين 
مباح وهؤلاء قوم عبداللهبن الشمراخية وهميسيرون فى العالم بكسوة اهل الصلاح 

ا 


لاك الباب الثانى 


ويفسدون فى العالم 

الرابعة الاباحية وهم قوم يقواون:لانفدر على امتنا ع نفوسنا من المعاصى 
و ليس بينهم أمر بمعروف ولانهىعن منكر و يةولون :اموال المسلمين وفروجهم 
حلال ويقولون قول لا: كفر والايذاء حجاب فى الطريق والامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر ايذاء وهؤلاء القوم اشر خاقالله على وجه الارض 

الخامسة الحالية وهم يقولون السماع و الرقص مباح وهم فى السماع 
مدهوشون كمالاتكون الحركة فى وجودهم و هذا الطريق خلاف سنة رسولالله 
َِقٌ فيكون بدعة وضلالة . 

السارسة : الحلولية و همقوم يقولون :النظر فى وجه الجميل من الامرد و 
النساء حلال وفى <الة النظريرقصون ويقولوذفى -<الة الرقص صفة من صفات الله 
تعالى حال علينا ولنا بتلك الصفة التقبيلو المعانقة<لالو هذا كفرمحض 

السابعة : الحورية مثل مذهب الحلولية وهم يقواون : فىهذه الحاله تأتى 
الينا دور الجنة ولنا معهن الوقاعوالوطى قلنا بل منالشياطين تأتيهم فى خيالهم 
واذا فرغوا من الحالة يغتسلون من الجنابة 

الثامنة الواقفية وهمقوم يشولون : ان العيد عاجز عن معرفةالله تعالى وهى 
علىالحقيقة محال ويقو لون هذا البيت بالفارسية . 

ترا تودانى تو ترانداند كس تراكه داندكه تراتودانى وبس 

وهو ضلال محض 

التاسعة : المتجاهلةوهمقوم فى لياس الفاسقين ويقولون : مرادنا دفع الريا 
وهذا ضلال 

العاشرة المتكاسلة و هم قوم يتركون الكسب و يتوجهون على ابواب 
الخلائق باالكدية ويرضون من حيوتهم بعبادة البدن وياكلون اموال الزكوةبغير 


حقوهذا سلاف السنة . 


فى ا بطالالتصرف وذمهعموماً -70- 


الحاديعشرة : الالهامية و هم قوم من الفرق يعرضون عن قرائثة القرآن و 
تعلم العلم يقنعون بمتابعة كتب الحكماء والميتدعين ويقواون :ان القر آن حجاب 
الطريق وابيات الحكماء واشعارهم قر آن الطريق وهذا كفرمحض 

الثانية عشرة أهل الحق وهم قوم يتبعون السنة ويؤدون الصلوة فىالوقت 
مع اهل السئنة والجماعة ويحذرون عن الشراب والزنا والسماع والرقص والحرام 
ثم اخذفى مد ح هذه الفرقة و الامرباتباعهاالى أنقالواحذرعن الفرق الاحد عشرالتى 
ذكرناها فهم اهل البدعة 

وقد قال النبى #َتَفِجْ : من أهان صاحب بدعة آمنهالله تعالى يوم القيمة من 
الفز عالا كب ر(١)‏ «انتهى» 

أقول : الفرقدة الاخيرة غير داخلة فى التصوف المبحوث عنه و على تقدير 
دخولها فى طر يقتهم تدخل فى حكمهم ويد لعلى ذلك مامضى ومايأتى ودزيد هناوجوه: 

احدها انهم من العامة المخالفين كما يدل عليه كلام النسفى وثناؤه عليهم 
فتقليد الشيعة لهم غير معقول 

وثانيها ان ظاهر حال هؤلاء انهم استعملوا لفظ التصوف بمعنى |أزهد 
وهولا يدل عليه »فعلى تقدير عدم م<الفتهم لاشرع فىشىء فنسبتهم فاسدة ليس لها 
معنى صدديح بل هى موهمة لمعنى فاسد 

و ثالثها : أن هذه النسبة على كل حال غير جايزة لما تقدم من الادلة الدالة 
على المتع منها هذا » وقد ذكر بعض العلماء اسماء ط.وائف الصوفية أزيد مما 
ذكره النسفى فقَال ان من طوايفهم وحدتية » و واصلية » و حبيبية » و ولاثية؛ 
و مشاركية » و شمراخية » و مباحية» و ملامية » وح<ورية» وجمالية » و تسلمية » 
وكاملية » وتلقينية» والهامية » وخدورية» وعشاقية » وحلولية » وذوقية » وجمهورية 
وزراقية «التهى» . 


(1) لم نجداارواية فى مظائه فى الموساعات الكبيرة 


18 البابالثانى 


وقال الشهيد الثازى «ره » فى شرح بداية الدراية ذهب الكرامية و بعض 
الميتدعين من الصوفية الىجواز وضع الحديث التر غيب والترهيب ترغييا للناس 
فى الطاعةوزجراً بهم عن المعصية «انتهى» 

ونقل العلامة و غيره فى كتب الكلام عمن الصوفية كثيراً من الاعتقادات 
الباطلةكمايأتى ازشاءالله » فكيف يتصور أحد من الشيعة صحة التصوف مع كثرة 
فرقهم وتشتت مذاهبهم واشتراك الجمييع فى مخالفة الشرع واهله و عداوة الشيعة 
والاثمة كما هو ظاهر لمن طالع كتبهم فكيف يجو زحسن الظن بهم؟! 

اذا تقرر ذلك فنقول : الذى يدل على ابطال التصوف وذمه عموماً أعنى 
ابطال جميع مااختصوا بدمما تقدم وغيره وجوهكثيرة أذكرمنها هنا اثناعشر. 

الاول : عدم ظهور دليل شرعى على صحة ذلك ممع انه من مهمات الدين 
ويستحيل عادة وشرعاً خلوه من نص لو كان حمًا فكيف5؟ !و الادلة دالة على بطلانه 
وقد تقدم فى الباب الاول تقرير هذا الدليل وتحقيقه 

الثانى ماهو معاوم مقرر من تحر يم الابتداع فى الدين ويأتى بعص مايدل 
على ذلك انشاءالله تعالى ومعلوم ا نالاشياء المشار اليها كلها من هذا القبييل لعدم 
ثبوت دليل لها ومخالفتها لطريقة أهل العصمة وَللِبَلمٍ كما هو ظاهر من تتبع الطريقتين 
فاته يظهر بذ لك غاية المباينة بينهما وهوواضح 

الدا لث : ماتقرر وثبت بالادلة العقليةوالنقلية من وجو ب الاقتداء ب لمعصومين 
يفتضى بطلان جع مااشر ا اليه ساية.ا لظهو رر ميا لمعنه لطر يقتهم بشهادة التتببع 
والفرق بين هذا وماقبله واضح ولاملازمة بينئهما دائما فان ذاك يشمل الافعال دون 
التروك وهذا شامل للفسمين 

الرابع : مادل على تحريم هذه النسبة وعدم جواز اظهارها واستشعارهاوقد 


تَقدم الاستدلال عليه فى الياب الاول بما فيه كفاية ان شاع الله تعالى ويأتى مزز بد 


فىابطالالتصوف وذمهعموماً سكالآات 


تحقيق لذلك بتوفيق الله . 

الخامس : مادل على بطلان جميع ما اختصوا به فى الابواب و الفصول 
مفصلا ان شاء الله تعالى » وهذا الوجه دال على بطلان التصوف على وجهالعموم 
باعتبار مجموع تلك الادلة وعلى المطالب الخاصة باعتباركل نوع منها . 

السادس : الأيات الشريفة القرآنية وه ىأقسام كثيرة 

منها : ماتقدم فى الباب الاول 

ومنها مادلعلى وجوب الحكم بماانزلالله وتحريم الحكم والعمل بغيره 
كقوله تعالى:« ومن لميحكم بما انزل اللدفاولئكهمالكافرون )١(‏ » « قل آلله أذن 
لكم أم على الله تفترون» (؟ ) 

ومنها : مادل على وجوب اتباع النبى يَنلِلِيِهّ وتحريم مخالفتهم وترك سنتهم 
كقوله تعالى :« قل انكنتم تحبونالله فاتبعونى يحببكم الله (م ) » « واطيعوا الله 
و رسوله ان كنتم مؤمنين ( * ) »6« وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه 
فانتهوا » زه) 
« واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامرمنكم » (ع) « من يطع الرسول فقد 


اطاعالله )2070 


1( المائدة اى »ع 
(؟) يونس ى وه 

(6) العمران دى- ١م‏ 
(ع) الانفال د ى-١‏ 
(ه) الحشر دى - ٠‏ 

(ع) الساءعدى ‏ وه 


0( اسشاء : ى .4م 





د اتقوا الله و كونوا ع الصادقين )١(‏ » « فاسئلوا اهل الذكران 
كنتم لاتعلمون (؟) » « وجعلناهم ائمة يهدون بأمرنا » (م) « افمن يهدى الىالحق 
احق ان يتبسع أممنلايهدى الا ان يهدى (ع) » « ولوردوه الى الرسول والى اولى 
الامرمنهم لعلمه الذين يستنيطونه منهم (3) » « وما يعلم تاويله الاالله واأراسخون 
فى العلم » (ع )الى غير ذلكمن الاقسام والآيات 


ال 


السابع السنة الكريمة المطهرة و الاحاديث الشريفة المتظافرة عن 


ثبى 
و الائمة وَل مما هو صريح فى الاحتجاج على الصوفية و ذم طريقتهم و ابطالها 
ونسبتهم الى الريا والابتدا ع وتحريم مااحل الله وتحليل ماحرمالله واظهار عداوته 
بل الحكم بكفر هم والامر بمجانبتهم وتحذير الشيعة من طريقتهم عموما وخصوصا 
تصريحا وتلويحاً » ولنورد من هذا القسم ائناعشر حديثا 

الاول : ما رواه مولانا الاجل الاكمل ملا احمد الاردبيلى قدس الله روحه 
فى كتاب حديقة الشيعة قال نقل الشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان 
رضىالله عنه عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب انه قال :كنت ممع الهادى على 
بن محمد إِيَلاِمٌ فى مسجدالنبى يَتلِقمٌ فاتاه جماعة من أصحا به منهم ابوهاشم الجعفرى 
وكان رجلا بليغا و كانت له منزلة عنده قار ثم دخل المسجد جماعة من الصوفية 
وجلسوافى ناحية مستديراً وأخذوا بالتهليل فقال ليلا لاتلتفتوا الى هؤلاء الخداعين 
فانهم خلفاء الشيطان ومخر بوا قواعد الدين يتزهدون لراحة الاجسام و يتهجدون 
لصيد الانعام يتجوعو نعمراً حتى يديخوا للايكاف حمراً لايهللون الالغرورالناس 

١١٠9  ىاةبوتلا‎ )١( 

(؟) التحل اى باعع 

(*) الأنيياء اى بالا 

(©) يونس اى انم 


(4) النساء دى - ثم (ع) العمران : دى-؟ 


لى ابطال التصرف وذمه عموماً -4- 


ولايقللونالغذاء الالملاء العساسواختلاسقلوبالدفناس » يكلمون الناس باملائهم 
فى الحب و يطرحونهم باذليلائهم ( ١‏ ) فى الجب اورادهم الرقص والتصدية, 
وو أذكارهمالتر نم والتغنية فلايتبعهم الاالسفهاء ولايعتقدهم الاالحمقى(الحمقاء خ) 
فمن ذهب الى زيارة احدهم حيا وميتأً فكانما ذهب الى زيارة الشيطان وعبادة 
الاوثان ومن أعان احداً منهم فكانما أعان يزيد ومعوية وأباسفيان . 

فقال له رجل من اصحابه و انكان معترفاً بحةوقكم ؟ قال فنظراليه شبه 
المغضبوقال دع ذاعنك مناعترف بحقوقنا لميذهبفىعقوقنا أماتدرىانهم أخس 
طوايف الصوفية والصوفية كلهم مخالفوناوطر يقتهممغايرةلطر يقتناوانهم الانصارى 
أومجوس هذه الامة اولئك الذين يجهدون فى اطفاء نورالله بافواهم واللهمتمنوره 
ولوكره الكافرون (؟) . 

ولاباس بذ كر تفسيرهذه الالفاظ االغويةقال صاحب القاموس و غيره : داح: 
ذل والبلاد قهرها وذللهاواستولى كدوخها وديخها » ودوخه:أذله . 

أكاف الحمار :ككتاب وغراب و وكافة برذعته والاكاق صانعه واكف 
الحمار تأكيفا شده عليه 

العساس ككتاب الاقداح العظام الواحد عس بالضم 

الدفناس الاحمق الدنى و البخيل »والراعى الكسلان ينام و يترك الابل 
وحدها ترعى 

اذلولا انطلق فىاستخفاء وذل وانقاد وفلان انكسر قليه 

اذا عدرفت ذلءك فنقول لولدم يرد عنهم ولعلا الاهذا الحديث الشريف 
المشتملعلى اللفظالبليغ والمعنى اللطيف فى التحذير منالتصوف وأهله والنص 
على ضلالكل صوفى وجهله لكان وحدهكافيا فى بيان الحال وكشف تمويه أهل 


(1) فى المطبوع : باذلالهم 
00( حديقة الشيءة صمم .ع ط الاسلامية . 





5 الباب الئاثى 


الضلال فانه قدأوضح فسادطريقتهم غاية التوضيح وصرح ببطلانها كماترى أوضح 

التصريح ونفى الفرق بين كونهم من العامة أوالشيعة فى كو نكل منهماعلى الطريقة 
الأميمة الشنيعة ومباينتهم لهم للا والحكم بكفر هم وخروجهم عن الاسلام وكل 
ذلك ظاهر واضح لاولى الافهام 

واعلم ‏ ان بعض الصوفية الآن ومن يميل الى طريقتهم ريبما ينقصون قدر 
المولى الجليل ملااحمد الاردبيلى وهو اجل قدراً من ذلك وبعضهم ينكر نسبةهذا 
الكتاب اليه أعنى حديقة الشيعة وذلك باطل منوجوه 

أحدها انها شهادة على النفى قلا تقبلقطعاً لانه غير محصو روعدمعلم النافى 
لايدل على العدم 

وثانيها كثرة نسخه وشهرته ونسبته الى مؤلفه دونغيره مع قرب العهد 

وثالثها: ان ذلك لانظيرله اذلم يحصل الاختلاف فى نسبة شىء من الكتب 
الى مؤلفها مع بعد الازمان فما الداعىالى وضع كتاب ونسبته الىمثل هذا العالم 
الصالح مع قرب العهد ؟ ! 

ورابعها انك لاتجد احد ينكره غير الصوفية ومن يميل اليهم و انكارهم 


مدل تهمة لاتقبل 
ونخامسها انهليس فيه ماينكر بل يشتمل على تحقيق وتدقيق لايليقى بغير هن 
سب الية 


وسادرسها انالذى يدعون انه قرينة على عدم صحة نسبته لايدل على ذلك 
مع احتمال كونه زيادة من الصوفية الان فى بعض النسخ لايهام الطعن فيه وذلك 
مواضع دسيرة جداً متميز 5 عن أسلوب الكتاب توجد فى بعض النسخ دون بعض 
الثانى م رواه انضا فى كتاب المذ كور بأسئاده عن الرضا تار اله قال 


لايقول احد بالتصوف الالخدعة أوضلالة أو حماقة )0( وأما من سوى نفسه صوفيا 


(1١)فى‏ بعض | لنسخ : لهخدعته اوضلالته اوعحماقته 


فى ابطال التصوئن وذمه عموماً 5-0 


للتقية فلااثم عليه )١(‏ ورواه ايضا منطريق آخر 

و رواه الشيخ المفيد فى كتاب الرد على اصحاب الحلاج عن ابى القاسم 
جعفر بن محمد بن قو لويه »عنابيهء عن سعد بن عبداللهعن احمدبن محمد بن عيسى 
عن الحسين بن سعيدانه قال سألت ابالحسن عليهالسلام عن الصوفية فقال لايقول 
بالتصون احدالالخدعة اوضلالة اوحماقة وربما استعجمها واحدمنهم 

أقول : وجه التقسيم ماقد عرفت انالتصوف وهذه الامور التى اختص بها 
اهله امور مخترعة مبتدعة وهى سنة اعداء الاثمة وَلِيلِعٍ فمن انتسب الها اماانيكون 
من الرؤساء وهم القسم الاول » اومن الاتباع فاما أذيكون مغروراً باظهارهم للزهد 
والصلاح وهو الثانى أو لقصور اطلاعه وسوء فهمه وقناعته بالظواهر وهوالثااث 
أووجهه الاستقراء والتتببع وفى الحكم بهذا الحصر منه (ع) تصريح ببطلان طريقة 
الجمييع و فى تجويز التسمية لاتقية تصريح بذلك ايضا و دلالة واضحة على عدم 
الجواز فى غيروقت التقية حيث انها مشروط بالضرورة و تتقدر بقدرها فلاتجوز 
فى الاختيار ولازيادتها عنقدر الضرورة . 

وقوله ( ع ) :لايقول الخ » فعل مضار ع منفى يفهم منهالدال على النفى فى 
الحال والاستقبال قطعا فدخل هذالزمان ومابعده وقدروى هذا|الحديثايضاً فى 
كتاب حديقة الشيعه باسناد آخر مثله و زاد فيه بعد قوله : و اما من سمى نفسه 
صوفيا للتقية فلا اثم عليه وعلامته أن يكتفى بالتسمية ولايقول بشىء من عقايدهم 
الباطلة 

أقول : و فى هذا زيادة مبالغة فى المنع من التسمية المذكورة و تصريح 
بيطلان بعض عقايدهم او كلها لان اأياطلة صفة للعقايد فان كانت للتخصيص فهو 
الاول و ان كانت للتوضيح فهو الثانى » ولايخفى ان التقية لاتوجب الموافقة فى 


الاعتقاد لعدم اطلاع المخالف عليه وتحريم التقية اختياراً منغيرضرورة بل عدم 


ء٠.مص‎ )١( 


أذ الاح البا ب الثانى 


صدقها و تحريم زيادتها على قدر الضرورة ولذلك لم يذ كر الاعمال لان الضرورة 
قدتدعو الى التقية باظهارها 

الثالث : مارواه ايضا فى كتاب حديقة الشيعة ع ناحمدبن محمدين ابى نصر 
البزنطى ومحمدبن اسماعيل بن بزيع عنالرضا (ع) اندقال :من ذكرعنده الصوفية 
ولم ينكرهم بلسانه أو قلبه فليس منا و من أنكرهم فكأنما جاهد الكفار بين يدى 
رسولالله تت )١(‏ 

أقول : فىهذا كماترى غايةالتصريح بوجوب الانكار عليهم بحسبالامكان 
مضافا الى الادلة العامة على وجوب انكار المنكر و فيه دلالة على كفرهم للحكم 
عليهم بمشابهتهم للكفار بل يمكن كون المراد تشبيه الانكار عايهم بالجهادللكفار 
مع الحكم بكفر هم لاتشبيههم بهم وعلى كل١‏ التقديرين فا لحكم بالكفر عليهم لاز : 

الرابع : مارواه ايضا فى الكتاب الم كور باسناده قال :قال رجل للصادق 
عليهالسلام قد خرج ( ظهر-خ) فىهذاالزمان قوميقال اهم الصوفية فماتقول فيهم ؟ 
فقال عليهالسلام :انهم اعداؤنا فمن مال اليهم فهومنهمويحشر معهم وسيكون اقوام 
يدعون حبنا ويميلون اليهم ويتشبهون بهم ويلقبون أنفسهم بلقبهم ويأولون أقوالهم 
الافمن مال اليهم فليس منا وانامنه براء ومن انكرهم وردعليهم كان كمن جاهد 
الكفار ممعر سول الله يَنتْهِ (؟) 

أقول : فى هذا تصريحكما ترى بماذكر ناه سابقامراراً منان الشيعة لميكن 
احد منهم فى زمن الائمةَليلاصوفيا لمنعهم لهم ذلك وعدمرخصتهم فيه وهوصريح 
ايضا فى بطلان طريقة من يتجدد منهم و فى وجوب النهى عن اتباعهم و لم يزل 
هذا المعنى يرد عنهم َيل مكرراً و فى ذلك وامثال غاية المبالغة والتأكيد 


الخامس : ماذكره ايضاً فىالكتاب المذكور قال : وردت أحاديث كثيرة 


(١)حديقة‏ الشيعة ص معح ط الاسلامية 


(؟) الحديقة ص معن . 





فى ابعاال التصوف وؤمه عموماً ماعامات 


فى الطعن على الصوفية 

منها:فى ابى هاشم الكوفى الصوفى واضع مذهب الصوفية ورد الطعن فيه 
من عدة طرق . 

منها : مارواه على بن الحسين بن بابويه قمى فى قرب الاستاد الذى صنفه 
عن سعدبن عبدالله عن محمدين عبدالجبار عن العسكرىإلتلإانه قال سئل الصادق 
إلقْل عن حال ابى هاشم الكو فى الصوفى فقال : انه فاسد العقيدة جدأً وهوالذى 
ابتدرع مذهيا يقال له التصوف وجعله مفراً لعقيدته الخبيثة )١(‏ . 

ورواه ارضاً بسند آخر وقال فيه وجعله مقراً لنفسه الخبيئة . 

قال مؤ لف الحديقة:انالشيخ والمفيد وابن بابويه وابن قولويه يقواون : ان 
هذه الطائفة الضالة من الغلاة وان الشيخ محى الدين بن عر بىوالشيخعز يز النسفى 
وعبدالرزاق الكاشىقائلون بوحدة الوجود وانكل مو جود فهوالله تعالى نعوذ بالله 
من هذه الاقاويل؟!. 

السادس: مارواه ايضاً فى حديقة الشيعة قال نقلالسيد المرتضى عنالشيخ 
المفيدعن احمدبن محمدبن الحسن بن الو ليد عن ابيهءن سعدبن عبدالله عن محمد بن 
عبدالجبارعن العسكرى(ع) ان هكلم أبا هاشم الجعفرى فقال يابا هاشم سياتى على 
الناس زمان و جوههم ضاحكة مستبشرة و قاوبهم مظلمة منكدرة السنة فيهم بدعة 
والبدعة فيهم سنة»المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقرءامر أوهم جاهلونجائرون 
و علماوهم فى ابواب الظلمة سائرون اغنياؤهم يسرقون زاد الفقراء و اصاغرهم 
يتقدمون على الكبراءعكل جاهل عندهم خبير و كل محيل عندهم فقير لايميز ونبين 
المخلص والمرتاب ولايعرفون الضأنمن الذئاب علماؤهم شرارخلق الله علىوجه 
الارض لانهم يميلون الىالفاسفة والتصوف وايمالله انهم مناهل العدول والتحرف 
يبالغون فى حب مخالفينا ويضلون شيعتنا ومواليناوان نالوا منصبا لم يشبعوا من 


. حديقة الشيعة رمعم‎ )١( 


ا الياب الثانى 


الرشا وان خذلوا عبدوا الله على الريا لانهم قطاع طريق المؤمنين و الدعاة الى 
نحلة الملحدين فمن ادركهم فليحذرهم و ليصن دينه و ايمانه ثم قال:ياابا هاشم 
بهذا حدثنى ابىعن آبائه عن جعفر بن محمد عليهماالسلام وهومن اسرارنا فاكتمه 
الاعن اهله )١(‏ . 

السابع مارواه شيخنا الاجل الافضل الشيخ بهاءالدين محمد العام ىقدس 
سره فى كتاب الكشكول قال قال النبى صلى الله عليه وآلهلاتقوم الساعة على امتى 
حتى يخر جقوم من أمتى اسمهم صوفية ليسوا منى وانهم يهود أمتى يحلقون للذكر» 
ويرفعون اصواتهم بالذكر يظنون انهم على طريق الابرار بل هم اضل من الكفار 
وهم اهل النارلهم شهقة كشهقة الحماروقولهم قول الابرار وعملهم عمل الفجار 
وهم منازعوت للعلماء ليبس لهمايمان وهم معجبون باعما لهم ليبس لهم من عملهم 
الا التعب 

أقرل : هذا فى معنا هكامثاله صريح مشتمل على غاية المبالغة فى الردعليهم 
والنص علىفساد اعتقادهم وبطلان مذهبهم والحكم بكفر هم وغدروجهم من الامة 
فان الجار متعلق بيخر ج والالتناقض الحديث.على انكو نهم من الامة مع الحكم 
عليهم بما حكم يدل على كونهم من الفرق الهالكة لوثبت انالجارغيرمتعاق بالفعل 
المذ كور . 

الثامن مارواه الشيخ الجليل رئيس الطايفة ابو جعفر الطوسى فى كتاب 
المجالس والاخبار 

ورواهالشيخ الجليل الزاهد النبيل ودام بن ابى فراس فى كتابه فى حديث 
طويل يتضمن وصية النبى يََتِقِمٌ لابى ذر رضىالله عنه يقول فيها يااباذر يكون فى 
آخر الزمان قوم يليسون الصوف فىصيفهم وشتائهم يرون الفضل لهم بذلك على 


. الحديقة : ”عه‎ )١( 


فى ابطالالتصوف وؤمهعموماً -م- 


غيرهم اولك تلعنهم ملئكة السماء والارض )١(‏ 

التاسع : مارواه ورام وغيره ايضا منمواعظ عيسى ليل انه قال بحدق أقول 
لكم ان شرالناس لرجل عالم آثر دنياه على علمه فاحيها وطلبها وجهد عليها حتى 
لواستطاع ان يجعل الناس فى حيرة لفعل وماذا يغنى عن الاعمى سعة نور الشمس 
وهو لايبصرهاكذلك لايغنى عن العالم علمه اذ هولم يعمل به ما اكثر ثمارالشجر 
وليس كلها ينفع ولايؤ كل! وما اكثر العاماع وليس كلهم ينتفع بما علم وما أوسع 
الارض ولي س كلها تسكن . وما اكثر المتكامين وليس كل كلامهم يصدق فاحتفظوا 
من العاماء الكذبة الذين عليهم ثياب الصوف منكسوا رؤسهم الى الارضيزو رون 
الخطايا يرمقون من تحت <واجبهم كما ترمق الذئاب وقولهم يخالف فعلهم وهل 
يجتنىمن العوسج العنب ومن الحنظل التين ؟ ! وكذلك لايثمر (يؤثر-خ) قول 
العالم الكاذب الازوراً وليس كل من يقول يصدق (7) 

أقولك هذا ايضا صريح فى المطلوب فانه قدم تلك المقدمات ثم قال: 
فاحتفظوا الخ و الفاء اما الاستيناف او للتفريع فعلى الاول كأنه قال فما علامة 
العلماء الذين يجب التحفظ منهم ؟ و على الثانى يكون بيانا لمن وصفهم وذكر 
حالهم فكانه قال:وهم كذا فاحتفظوا منه وقد ذكرعلامتهم المختصة بهم وهى لبس 
الصوف ومعلوم انالاختصاص بليسه علامة القولبالتصوف وفيه كما ترىنهاية الذم 
و لاهله 

العاشر : مارواه الكلينى فى باب دخولالصوفية على ابى عبدالله عليهالسلام 
واحتجاجهم عليه فيما ينهون الناس عند من طلب الرزق وقد أورده الطبرسى فى 
الاحتجاج وغيره باسانيدهم أنه دخل سفيان الثورى على ابى عبد الله لئاز فر آى 

(١)صء‏ بام ط الناصرى 

(؟) تحف العقول ص .مم طالنجف 


م الباب |الثانى 


عليه ثياب بيا ضكأنهاغرقى البيض )١(‏ فقالله: ان هذا ليس من لباسك فقال ( ع ) 
اسمع منى وع ( ؟ ) ماأقول فانه خير لك عاجلا وآجلا ان انت مت على السنة 
والحق ولم تمستعلى بدعة أخبرك أن رسول الله ( ص )كان فى زمان مقفر خشن 
( جدب خم ) قاذا اقبلت الدنيا فأحق اهلهابها ابرارها لافجارها و مومنوها 
لامناققوها ومسلموها لاكفارها فما أنكرت ياثورى فوالله اننى لمع ماترى ما أتى 
على منذ عقلت صباح ولامساء ولله فى مالى حق أمرنى أن اضعه موضعا الاوضعته 
قال : ثماتاه قوم ممن يظهرون التزهد ويدعون الناس ان يكونوا معهم على 

مثل الذى هم عليه من التقشف ("م) فقالوا : ان صاحبنا حصر(ع) عن كلامك ولم 
تحضره حججه فقال لهم هاتوا حججكم » فقالوا أن حججنا من كتاب الله قال 
لهم فادلوا بها (ج ) فانها أحق ما اتببع وعمل به » فقالوا يقول الله تبارك وتعالى 
مخبراً عن قوم من اصحاب النبى ( ص ) « و يقثرون على انفسهم ولوكان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون » ( ع ) فمدح فعلهم وقال فى 
موضع آخر «ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا» (7) فنحن نكتفى 
بهذا فقال لهم رجل من ااجلساء أنا رأينا كم تزهدون فى الاطعمة الطيبة ومعذلك 
تأمرون الناس بالخروج م نأموالهم حتى تمتعوا أنتم منها ؟ فقال ابو عبدالله (ع): 
دعواعنكم مالا ينتفع به أخبرونى ايها النفر ألكم علم بناسخ القرآن من منسوخحه 





(١)الغرقىء‏ كز برج: القشرة الملتزمة ببياض الببض اوالبياض الذىئيؤٌ كل 

(؟) ع فملأمرمن وعىيعى مثل وقى يقَى 

م( التقشف : محراكة قذرا اجلد ورثائة الهيئة وسوءا لحالوترك النظافة والترقه 8 
() حصر اىعجزر 

(ه) وادلى بحجته : اى اظهرها . 


(ع) الحشر سى-١٠١‏ 


(7) الدهر:م 


فى ابطال التصوف وذمه عموما امات 





ومحكمه من متشابهه الذى فىمثله ضلمن ضل وهلك من هلك من هذه الامةفقالوا 
لهأو بعضه فاماكله فلا فقال لهم من هيهنا أتيتم )١(‏ وكذلك أحاديث رسول الله 
(ص) )١(‏ فاماماذكرتم من اخبارالله ايانا فى كتابه عن القوم الذين أخبرعنهم بحسن 
فعالهم فقدكان مباحاً جايزاً ولم يكونوا نهوا عنه وثوابهم منه على الله وذلك انالله 
جل وتقدس أمر بخلاف ماعملوا به فصار أمره ناسخا لفعلهم وكان نهى الله تبارك 
وتعالىرحمة منه للمؤمنين ونظراً لكيلايضروا بأنفسهم وعيالاتهم منهم الضعفة الصغار 
و الولدان و الشيخ الفانى والعجوز الكبيرة الذين لايصبرون على الجو ع فان 
تصدقت برغيفى ولارغيف لىغيره ضاعوا وهلكواجوعاً فمن ثمقال رسولالله(ص): 
خمس تمرات أوخمس قر صاودنائير أودراهم يملكها الانسان وهو يريدان يمضيه 
فأفضلها ماأنفقه الانسان على والديه ثم الثانية على نفسه وعياله ثم الثالثة على قرابته 
واخوانه المؤمنين ثم الرابعة على جيرانه الفقراء » ثم الخامسة فى سبيل الله وهو 
أخحسهاقدراً 

وقال النبى ينيم للانصارى حين اعتق عندموته خمسة اوستة منالرقيق ولم 
يكن يملك غيرهم وله اولادصغار لواعلمتمونى امره ماتر كتكم تدفنو نه مع المسلمين 
ترك صبية صغاراً يتكففون الناس 

ثمقال: حدثنى ابى ان النبى #َيلِتِةٌ قال : ابدأ بمن تعول الادنى فالادنىثم هذا 
مانطقبه الكتاب رداً لقولكم ونهياً عنه مفروضاً من الله العزيز الحكيم قالتعالى 
دو الذين اذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما (# ) » افلاترون 
انالله تبارك وتعالىقالغيرما أراكم تدعون الناس اليه منالاثرة على انفسهموسمى 


من فعل ماتدعون الناس اليه مسرفا وفى غير آية من كتاباللهيقول «انالله لايحب 


)١(‏ بالبناء للمفعول اىدخلعليكم البلاءوواصايكم مااصابكم 
(؟)اىفيهاايضا ناسسيخ ومنسوخ ومحكم ومتشا بهوانتملاتعرفوتها آتب 
(0)الفرئان : باع 


)١( » المسرفين‎ 

فنهاهم عنالاسراف ونهاهم عن التقتير لكن أمر بين امرين لايعطى جميع 
ما عنده ثم يدعوالله ان يرزقهالله فلاستجيب له لأحديث الذى جاء عنالنبى (ص) 
اناصنافاً من امتى لايستجاب لهم دعاؤهم : رجل يدعو على والديه » ورجل يدعو 
على غر يم ذهب له بماله و لم يكتب عليه ولم يشهد عليه ورجل يدعو على امر أتدوقد 
جعل الله تخلية سبياها بيده و رجل يقعد فى البيت ويقول:يارب ارزقنى ولايخرج 
ولايطلبالرزقفيةولالله عزوجل عبدى أولم اجعل لك السبيل الى الطابوالضربفى 
الارض بجو ار حصحيحة لتكون قد أعذرت فيمابينى و بينكفى الطلبلاتبا عأمر ىولكى 
لاتكون كلاعلى أهلى فانثئت رزقتك وانذشئت قترت عليك وانت معذورعندى» 
و رجل رزقهالله مالاكثيراً فانفقه ثم اقبل يدعو يارب ارزقنى فيقولاللهعز وجل :ألم 
ارزقك رزقاواسعا فهلااقتصدت فيه كماأمر تك ولم تسرف وقدنهيتكعن الاسراف؟! 
ورجل يدعو فىقطيعة رحم. 

ثم علم الله نبيه كيف ينفق وذلك أنهكانت عنده أوفية منذهبفكرهأنتبيت 
عنده فتصدق بها فأصبيح وليس عنده شىء وجاءه من يسثله فلم يكن عنده مايعطيه 
فلامه السائل واغتم هوحيث لم يكن عنده مايعطيه وكان رحيمارفيقًا فاد ب اللهتعالى 
نبيه بأمره اياه فال «ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك ولاتبسطهاكل البسط فتقعد 
ملوماً محسورا (؟) » يقول ان الناس قد يسئلونك ولايعذرونك فاذااعطيت جميع 
ماعندك قدحسرت منالمال 

فهذه احاديث رسول الله يَنلِقعٌ يصدقها الكتاب و الكتاب يصدقه أهله من 
المؤمنين وقال ابوبكر عند موته حيث قيلله أوص فقال اوصى بالخمس والخمس 


كثير فا نالله تعالى قد رضى با لخمس فأوصى 5 لخمس وقد جعل الله له الثلث عند 


١١ الانعام‎ )١( 


2( الأسراء : انم 
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موته ولوعلم انالثلث خير له أوصىبه ثم منقدعلمتم من بعده فى فضله و زهده 
سلمان وابوذررضىالله عنهما فاماسامان فكان اذا أخحذ عطاه رفع مندقوته لسنتهدحتى 
يحضر عطاؤه منقابل فقيل له يااباعبدالله انت فىزهدك تصضع هذاوانت لاتدرى 
لعلك تموت اليوم اوغداً فكان جوابه ازقال : مالكم لاترجون لى البقاء كماخفتم 
على الفناء أوماعلمتم ياجهلة انالنفس قدتاتااثعلى صاحبهافاذالم يكن لهامن العيش 
ماتعتمدعليه فاذاهى احرزت معيشتها اطمأنت . 

و أما ابوذر فكانت له نويقات و شويهات يحلبها ويذبح منهااذااشتهى أهله 
اللحم او نزل بهضيف او راى باهل الماء الذين هم معه خصاصة نحرلهم الجزور 
أو من الشياه قدر مايذهب عنهم يقرم اللحم فيقسمه بينهم ويأخذ هو كنصيب واحد 
منهم لايتفضل عليهم ومن ازهد من هؤوّلاء وقدقال فيهم رسو لالله يََقِمٌ ماقال ولم 
بلغ من أمر هماأنصارا لايملكان شيئاً البتة كما تأمر ون الناس بالقاء امتعتهم وشيئهم 
ويؤثرون بهعلى أنفسهم وعيالاتهم 

واعلموا ايها النفرانى سمعتابى يروى عن آبائه انرسولالله (ص) قاليوماً 
ماعجبت منشىء كعجبى من المؤمن انقرض جسده فىدار الدنيا بالمقاريض كات 
خيراً لهوانملك مشارق الارض ومغاربها كان خيراًلهفكل ما يصنع الله يدكانخيراً 
لدفليت شعرى هل يحيق فيكم ماقدشر حت لكم منذ اليوم امازيد كم أو ماعلمتم انالله 
جل اسمه قد فرض على المؤمنين فى اول الامر ان يقاتل الرجل منهم عشرة من 
المشر كين وليس له أن يولى وجهه عنهم ومنولاهم يومئذ دبره فقد تبوأ مقعدهمن 
النار ثم حو لهامن حالهم رحمة منه لهم فصارالرجل منهم عليه اذيقائل رجلين من 
المشر كين تخفيفا مناللهدعزوجل للمؤمنين فنسخ الرجلان العشرة واخبرونى ايضا 
عنالقضاة أجورةهم حيث يقضون على الرجل منكم نفقة امرأته اذا قال أنى زاهد 
وانهلاشىء لى؟فان قلتم جورة ظلمتم ( ظلمكم_خ ) اهل الاسلام وانقلتم بلعدل 


خصمتم انفسكم وحيث تردون صدقة من تصدق على المساكين عندالموت بأكثر 


0 اليا بالثالى 


منااثلث . 

أخبرونى لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهاداً لاحاجة لهم فى متاع 
غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والصدقات منفرضالزكوة 
من الابل والغنموالبقر وغيرذلك من الذهب والفضة والتمروالزبيب وسائرماقدوجيت 
فيه الزكوة من الابل و البقر و الغنم و غير ذلك اذاكان الأمر كماتقو لون لاينبغى 
لاحدانيحبس شيئاً منعرض الدنيا الاقدمه وانكانت بهخصاصة فبتسماذهيتم اليه 
وحملتم الناس عليه من الجهل بكتابالله وسنة نبيه واحاديثه التىيصدقها الكتاب 
المنزل وردكم اياها لجهالتكم وترككم النظرفىغرائب القر آنمن التفسير بالناسخ 
والمنسوخ والمحكم والمتشابه والامروالنهى 

وأخبرونى عن سليمانبن داود لكل حي سال الله ملكاً لاينيغى لاحد من بعده 
فاعطاوالله ذلك وكان يقولالحق ويعمل به ثم لم نجدالله عزوجل عاب ذلكعليه 
ولا احد من المؤمنين»ثم داود النبى ]اا قبله فى ملكه وشدة سلطانه » ثم يوسف 
النبى لتك حيث قال لملكالمصر :«اجعلنى على خزائن الآأرض انى حفيظ عليم»(1) 
فكان من أمره الذىكان اختار مملكة الملك وما حولها الى اليمن فكانوا يمتارون 
الطعام من عنده لمجاعة اصابتهم وكان يقول الحق و يعمل به فلم نجداحدأ عاب 
ذلك عليهثم ذوالقرنين عبدأحبالله فاحبه وطوى له الاسباب وملكه مشار قالارض 
ومغاربها وكان يقول الحق ويعمل به ثم لم نجد أحدأ عاب ذلك عليه » فتادبواايها 
النفر بآدابالله للمؤمنين واقتصروا على ماامرالله و نبيه (؟) و دعوا عنكم مااشتبه 
عليكم ممالاعلم لكم به وردوا العلم الىاهل توجروا وتعذرواعندالله تباركوتعالى 
وكونوا فى طلب علم الناسخ من القرآن من منسوخه و محكمه من متشابهه و ما 
احل الله فيه مما حرم فانه اقرب لكم من الله و ابعدلكم من الجهل و دعوا الجهالة 


)١(‏ يوسف:عهم 
2( فى المصدر والبحار م على امر الله ونهيه . 








فى ابطال النصوف وؤمه عموماً -1م- 


لاهلها فان اهل الجهل كثير و اهل العلم قليل وقد قال الله تبارك و تعالى «و فوق 

كل ذى علم عليم » )١(‏ انتهى كلامه صلوات التدعليه وسلامه (؟) » 

وكفى بما تضمنه هذ|الحديث الشريف واعظالمن تدبره وزاجراً لمن تأمله 
واعتقد فى الناطق به فان فيه مايقمع رأس الضلال و يقلع اصل التمويه والخيال 
ويقطع عن اهل الانصاف مادةالقيل والقال فانفيه نسبة للصوفيةالى الجهل والابتداع 
وترك الانقياد للقر آن وعدم الاتباعوالاعراض عن أه لالعصمة والميلالىالاختراع 
واعتقادهم حجية قول ابى بكرو فعله لرغبتهم عن العلم الصحيح واهله وانكار هم 
لما اوجبهالله واستحلالهم ماحرمالله و جر أتهم على الاثمةوَللاو نسبتهم له الى مخالفة 
الشرع وحب الدنيا والجهل وغير ذلك ممابعضهكاف فى التنفير عنهم والتحذير 
منهم لعمرى لقد ايقظت من كان نائماً واسمعت من كان تله أذنان 

الحاديعشر مارواه الصدوق فىعيونالاخبار ومعانىالاخبار (") وغيرهما 
ورواه الطبرسى فى الاحتجاج(ع)وجماعة من اصحاينا عن الصادق كلانه قال:من 
اتبع هواه وأعجب برأيهكانكرجل سمعت غثاء العامة تعظمه وتصفه فاحبيت لقاءه 
من حيث لايعرفنى لاعرف مقداره و محله فرأيته فى موضيع قد أحدق به خلق من 
غثاء العامة فوقفت منتبذاً عنهم مغشى ( متغشيا-خ) بلثام انظر اليه و اليهم » فمازال 
براوغهم حتى خالف طريقهم وفارقهم ولم يقر » فتفرقت العوام عنه لحوائجهم و 
تبعته اقفو أثره فلم يلبث ان مر بخبازفتغفله فأخفْ من دكانه رغيفين مسارقة فتعجيت 
منه ثم قلت فى تنفسى لعله معامله ثم مر بعده يصاحب رمان » فمازال به حتى تغفله 
فأخذ من عنذه رمانتين مسارقة فتعجبتمنه ثم قلت فى نفسى : لعلها معامله ثم قلت 
(أقولخ) وماحاجته الى المسارقة ثملم ازل اتبعه<تى مر بمريض فوضعالرغيفين 


(؟) الكافى ج ن ص وء 
()ممانى الاخبار ص و 9ط النجف ‏ (#)الاحتجاج جاص؟؟١‏ . 


د الياب اأثانى 


والرمانين بين يديه ومشى (ومضى-_خ)فتبعته حتى استقر فى بقعة من صحراء فقلت 
له :ياعبدالله فقد سمعت بك فأحبيت لقاءك فلقيتك لكنى رأيت منك ما شغل قلبى 
وانى سائلك عنه ليزول عنى به شغل قابى 

قال : وماهو؟ قات:رأيتك مررت بخيازفسرقت منهرغيفين ثم بصاحبالرمان 
فسرقت منه رمانتين 

قال:فقال لى قبل كلشىء حدثنىمن أنت ؟ قلت:رجل من اولاد آدم من 
أمة محمد يَننِتجٍ قال:حدثنى ممن انت ؟ قلت: رجل من أهل بيت رسول الله (ص) 
قال:اين بلدك ؟ قلت المدينة قال : لعلك جعفر بن محمدبن علىبن الحسين بن على 
بن ابى طالب تلز قلت:بلى قال فما ينفعك من ( شرف-_خ) اصلك مع جهلك يما 
سرقت به )١(‏ وتركك علم جدك وابيك فتنكرمايجب أن يحمد ويمدح فاعله ؟!. 

قلت : و ماهو ؟ قال : القر آن كتاب الله قلت : وما الذى جهلت منه ؟ قال 
قولالله عزوجل:«من جاء بالحسنة فله عشر امثالها و من جاء بالسيئة فلايجزى الا 
مثلها)(؟)و انى أماسرقتالرغيفين كان تسيئتين ولماسر قتّالرمانتين كانت سيئتين فهذه 
اربع سيئات فلماتصدقت بكل واحدة منهاكانت أربعين حسنة فانتقص من اربعين 
محسزة اربع سيئات فبقى لى ست وثاثون 

قلت: ثكلتك امك انتالجاهل يكتاب اللهأماسمعت الله عزوجل يقول:«انما 
يتقبل الله من المتقين»(”) انك لماسر قت الرغيفين كانت سيئتين ولاماسرق تالرمانتين 
كانت سيئتين فلما دفعتهما الىغير صاحبهما بغير امر صاحيهما كنت انما اضفت 
اربع سيئات الى اربع سيئات و لم تضف اربعين حسنة الى اربع سيئات فجعل 


يلاحينى (م) فانصرفت وتر كتدقال الصادق لإلئلإ:بمثل هذا التأويل القبيحالمستنكر 


)20( نسخة الاحتجاج ومعانى الاأخبار بماشرفت به. 
(؟) الاتعام : .عل 
(*) المائدة :لا؟ (+)الملاحاة : المجادلة. 
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يضاون ويضلون -«الحديث» 

اقول : لايخفى ان المذ كور من الصوفية والجماعة المذ كورون مريدوذله 
وليس من العلماء قطعالما ظهر منحاله والحديث صر ببح فى بطلان طريةتهوطريقة 
امثالهو الحكم بضلالهم وضلالهفان مدا رأمرهم على تأويلات منهذا القبيلولاريب 
ان من كذب بالتأويل كمن كذب بالتنزيل وعلى تقدير عدم كونه صريحاً فان فيه 
تعريضا واضحا وتلويداً واللهاعلم 

الثانيعشر : مارواه جماعة منهم الطبرسى فى كتا ب الاحتجاج عن الرضا(ع) 
قال : قال علىبن الحسين(ع) اذا رأيتم الرجل قدحسن سمته » وتماوت فىمنطقه 
وتخاضع فى حر كاته فرويدأ؟الايغرنكم فما اكثرمن يعجزه تناول الدنياور كوب 
الحر اممنها لضعف نيته ومهانته وجبن قلبهفنصبالدين فخالها فهولايزال يختل الناس 
بظاهره فان تمكن من حرام اقتحمه . واذارأيتموه (وجدتموه_خ) يعف عن المال 
الحرام فرويداً لايغرنكم فان شهوات الخلق مختلفة فمااكثر من ينبو(١)‏ عنالمال 
الحرام وانكثر ويحمل نفسه علىشوهاء قبيحة فيأتىمنهامحرما فاذا وجدتموهيعف 
عن ذلك فرويدا؟الايغر نكم حتى تنظروا ما عقدة عقله فما اكثرمن ترك ذلك أجمع 
ثم لايرجع الى عقل متين فيكو زمايفسده بجهله أكثر ممايصلحه بعقله فاذا وجدتم 
عقله متينا فروبدأ لايغرنكم حتى تنظروا أمع هواه يكون على عقله ؟ أويكون مع 
عقله على هواه وكيف محبته للرداسات الباطلة وزهده فيهافان فىالناس من خسر 
الدنيا والاخرة بتر كالدنيا للدنيا ويرى ان لذْةالرياسة الباطلة أفض لمن لذة الاموال 
والنعم المياحة المحللة فيترك ذلك اجمعطلباً للرياسة » حتى اذا قيل له : أخذته 
العزة بالاثم فحسبه جهنم و لبئس المهاد فهو بخبط بط عشواء يقوده أول باطله الى 
ابعدغايات الخسارة » ويمده ربه بعد طلبه لما لايقدر عليه فى حيوته ( طغيانه_خ ) 
فهو يحل ماحرءالله و يحرم ماأحلالله لايبالى مافات من دينه اذا سلمت له رئاسته 


. شو داى من ينفرعنه ولايقبل اليه‎ )١( 


-هططات الياب الثانى 


التى قدشقى (يتقى-خ) من اجلها فاولئتك الذين غضبالله عليهم ولعنهم واعدلهم 
عذاباً مهيذا 

و لكن الرجل كل الرجل نعم الرجل هو الذى جعل هواه متيعا لامر الله 
و قواه مبذولة فى رضى الله يرى الذل مع الخوف ( الحق ‏ خ ) اقرب الىعز 
الايد من العزفى الباطل ويعام انقايل ماب<تمله من ضرائها بؤديه الى دوامالنعيم 
فى دارلاتبيد ولاتنفدوان كثيرمايلحقه من سرائها ان اتبع هواه يؤديه الى عذاب لا 
انقطا عله ولايزول فذلكم الرجل نعم الرجل فبه فتمسكوا وبسنته فاقتدواوالى ربكم 
به فتو سلوا فانه لاتردله دعوة ولاتخيب له طلبة(١)‏ . 

أقول : لايخفى ما فيه من التعريض بمشايخ الصوفية و التصريح بذم تلك 
الطريقة الدنية فانهم لايخر جون عن الاقسام المذمومة والله أعلم 

الثامن : اجماع الشيعة الامامية و اطباق جمييع الطايفة الاثنى عشرية على 
بطلان التصوف والرد على الصوفية من زمن النبى يَنليع والائمة وَلكلمٍ الى قريب 
من هذا الزمان ومازالوا ينكرون عليهم تبعا لاثمتهم فى ذلك فقدعرفت طرفا مما 
ورد عنهم وتقدم فى الباب الأول مايدل على ذلك ايضاوياتى ما يدل عليه انشاعالله 
تعالى فعلم قطعاً ان الائمة وَلاِلِاِ داخلون فى هذا الاجماع فظهرت حجيته و علمت 
صحته وذلك معلو 1 علمأيقينيا من حال الشيعة الامامية يعلمه كل من عرف أحو الهم 
اوطا لع كتبهم ومع ذلك قد نقل بهذا الاجماع جماعة من اجلاثهم وصرح به غير 
واود من فضلاء علمائهم و ستقف ان شاع الله تعالى على بعض اسمائهم وموافقة 
الائمةوَلعل لهذا الاجماع ظاهرة من الاحاديث السابقة وامثالها حتى ان هذا الاسم 


وقد روى العامة والخاصة عن شقيق البلخى انه قال حججت فرأيت رجلا 


)١(‏ الاحتجاج ج؟ طالنجف ص١ح‏ وايضا اورده العلامة المجلسى ره فىالبحار 


حج؟ ا صم . 


فى ابطال التصوث وذمه عموما -8- 


اسمر اللون منفردأ ليس معه شيىء فقلت فى نفسى هذا رجل من الصوفية يريد 
أن يكو نكلاعلى الناس فنظر الى وقال ياشقيق « اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض 
الظن اثم» فندمت وقلت هذا رجل صالح قدسمانى واخبرنى بمافى نفسى من غير 
ان انطق به لاعتذرن اليه اذا رأيته فلما رآنىمرة اخرى قالياشقيق وانى لغفارلمن 
آمن وعمل صالحا ثم اهتدى فلما وصلت الى مكة سألت عنه فقيل لى هذا موسى 
بن جعفر لين )1١(‏ . 

أقول : فانظرالىانكاره علىمن نسب اليه التصوف الذى لم يرد به الشررع 
ونهيهله عن ذلك وامرهاياه ياجتناب هذه التهمة قلم برض بهذه التسميةءو لماسماها 
يصالح الموافق لنصوص الشرع ونسب اليههذا الاسم رضى بذلك وعدة توبة منه 
وهداية وعملا صالحا فعلم ان النسبة الاولى ذنب و ضلال و عمل سيىء » وذلك 
كله واضح ولا يظن ان الانكارلقوله: يريدات يكو نكلا على الناس لانه لم يصرح 
بنفيه فى مقام ذكر الصلاح و لولم يرد ما قلنا لفسدت المقابلة »فظهر ان هذاالاسم 
غيرمعهود شرعاً و كيف يجوزذكرالصوفى فى هذا المقام مع فرض عدم مد خليته 
فى العام ثم يصر ح الامام بماصر ح؟1أوهل ذلك ح الا اغراء بالجهل فعلم انه هو 
المقصود » اوله مدخل تام فيه والمقابلة تقرب الاول 

واعلم ‏ ان من جملة من نقل الاجماع السيد الجليل آبا المعالى محمدبن 
نعمةالله بن عيدالله الحسينى رحمهالته فى كتابه الذى صنفه فى الملل و الاديان فى 
بحث مذهب الصوفية و اكثر اهل السئة والجماعة أنكروا الصوفية وجميع الشيعة 
انكروهم ونقلواعن ائمتهم احاديث فىمذمتهم الى ان قال:و كل الشيعة على كفرهم 
والردعليهم بطريق المبالغة العظيمةا لىوجه لم يجوزوالغيرالفرورة التسميةبالصوفية 
ورووا بهذا المعنى أحادرث كثيرة عن ائمتهم ( ع)«انتهى» 1 


ولندذ كر فى هذ |المقام اشارة الى بعض من ردعايهم من العلماء وقال : بكفر هم 


. اخرجة البحر اثىزه بثمامه ف ىحملية الابرار راجع ج١؟ صنو7‎ )١( 


573 الباب الثانى 


و صرح بضلالهم و صنف فى ابطال مذاهبهم المصنفات أو تعرض للرد عليهم فى 
بعض المؤلفات ومن هنا يظهر انتعقاد الاجماع وير تشع النزاع مع ماهو معلوم من 
موافقة غيرهم وعدم ظهورمخالف لهم اصلاو لنقتصرمنذ كر العلماءالمشاراليهم على 
اثنى عشر 
الاول : الشيخ المفيد محمدبن محمدبن النعمانقدس سره فانه قدصنف كتاب الرد 
على اصحاب ال<لاج وقدنقل من هذا الكتاب كلمن صنف فىالرد على الصوفية 
وقدذكروه فى ترجمته وتعداد كتبه كما فى فهرست النجاشى و الشيخ و غيرهما 
وقد تقدم بعض ما نقل عنه و يأتى بعض آخر منه فى موضع هو انسب به ان 
شاءالله تعالى 

وقدنقل عنه بعض علمائنا انه قال فيه:اعلم ايدكالله انكثيراً من هذا العالم 
قائل با لامامة على ظاهر من القول مليح و باطن من الفعل قبيح يعلن تقى وايمانا 
و يبطن كفراً و عدوانا يأكل الدنيا بالدين و يدخل الشبه على المستضعفين من 
المؤمنين الحاداً فىدين الله وعناداً لال رسو لالله تتشم ولما رأيناك انهماكالحلاجية 
فى اغو اءضعفاع الفرقةالناجية توجهنا ا لىسداضلالهم ورد اقوالهم لثلا يغيرو بايهامهم 
فىالمغالات ويعرضوا باعراضهم عنمسلك النجاة كمامر فىمقدمة الخبر الاولمن 
هذا الكتاب المسمى بكتاب الرد على اصحاب الحلاج الذين نكبوا ونكّبواعن 
المنهاج والذين ألحوا فى حبالله قولا و مكيدة وبالغوا فى عداوته فعلا و عقيدة 
«انتهى». 

ولاجل تأليف الشيخ المفيد لهذا الكتاب وسد مافتحوه من هذا الباب ترى 
هؤلاء الصوفية يشنعون عليه ويطعنون فيه مع جلالة قدره ورفيع منز لته ويحسن هنا 
ذكرنبذة من ذلك توفية لبعض حةوقه وليظهر حسن حاله وجلالته وصحة اعتقاداته 
التى من جملتها بطلان التصوف و اذا ظهر حسن حاله ظهر قبح حال من أساء 


اعتقاده فيه . 


فى ا بطالالتصو وذمهدعموماً 5 


قالالشيخ رئيس الطائفة المحقة أبوجعفر الطوسى فىفهر ست علماء الشيعة: 
محمدبن محمدبن التعمان يكنى اباعبدالله المعروف بابن المعلم م نأجلة متكلمى 
الامامية انتهت رياسة الامامية فى وقتهاليه فى العلمو كان مقدماً فىصناعةالكلامو كان 
فقيها متقدماً فيدحسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب لهدقريب من مأتى مصئف 
كبار و صغارتوفى سنة «٠ء‏ وكانيوم وفاته يوماً لم يراعظم مندمن كثرةالناس للصاوة 
عليهو كثرة البكاء منالمخالف له ومن المؤالف«انتهى». 

وقال الشيخ الجليل ابوالعباس النجاشى فى كتاب الرجال(١)‏ بعد ذكراسمه 
ونسبهالى قحطان ماهذا لفظه: هوشيخنا واستاذنا(رض)فضله أشهرمن ان يوصف فى 
الفقدوالكلام والرواية والثقة والعلم وذكر منجملة كتبه كتاب الرد على اصحاب 
الحلاج وكذا ذكره الشيخ كما أشرنا اليه 

وقال العلامة فى الخلاصة : انه اجل مشايخ الشيعة و رئيسهم واستادهم و كل 
من تأخر عنه استفاد منه وفضله اشهرمن أن يوصف أوثق اهل زمانه واعلمهم انتهت 
رياسة الامامية فىوقته اليه . 

م ذكر جميع المدائح السايقة وزاد عليهاوقصة رؤياه لفاطمة كإليلافى المنام 
وقداتت اليه بالحسنين طِثَلاِمْ ليعامها فاتت من الغد فاطمة أمالسيدالرضىوالمرتضى 
اليه ليعلمهمامشهورة»ودلالتهاعلىفضله ظاهرة معماله من الفضايل الواضحة . 

ومن جملتها ما ذكره الشيخ منتجب الدين على بن الحسين بن على بن 
بابويه فى فهرسته فقال ابو الفرج المظفر بن علىبن الحسين الحمدانى ثقةعينمن 
سفر اعالامام صاحب!لزمان ربلا أدرك الشيخ المفيد اباعبدالله وجلس مجلس السيد 
المرتضى و الشيخ الطوسى و قرا عليه و لم يقرأ عليهما أخبرنا الوالد عن والده 
عنه «انتهى» . 

ثم ذكر مؤلفاته و هذه مرتبة جليلة له وقدنص عليهصاحبالزمانبما يقتضى 


)١(‏ ص ام؟ 


عاك البابا لثانى 


جلالة القدر وعلوالشأن واختص منه بشهادات و دعوات لم يظفر بها أحد من اهل 
زمانه و ذلك فى توقيعاته اليه فى الغيية الكبرى مثل قوله ( ع( فى توقيعه اليه 
للاخ السديد والولى الرشيد الشيخ مفيد محمدبن محمد بن النعمان أداماللهاعزازه 

وفيه اما بعد سلام الله عليك ايها الولى المخلص فى الدين المخصوص فينا 
باليقين 

وفيه و نعلمك ادامالله توفيقك لنصرة الحق و اجزل مدوبتك على نطقك عنا 
بالصدق اندقد اذنلنا فىتشريفك بالمكاتبة وتكليفك ماتؤديه عنا الى موالينا قبلك . 

وفيه هذا كتابنا اليك ايها الاخ الولى والمخلص فى ودنا الصفى والناصر 
لنا الوفى حرس ك الله بعينه التى لاتنام فاحتفظ به ولاتظهر على خخطنا الذى سطر ناه 
بماله ضمئاه احدأو أدمافيه الىمن تسكن اليهالخ 

و فى توقبيع آخر منعبدالله المرابط فى سبيله الى ملهم الحق ودليله سلام 
عليك ايهاالناصر للدق الداعى اليه بكلمة الصدق 

وفيه : وبعد فقد نظر نا مناجاتك عصمك الله بالسبب الذىوهبهلكمناو ليائه 
وح رسك بدمن كيد اعداثه . 

وفيه:ونعهد اليكايهاالولىالمخلص المجاهد فيناالظالمين أيدك بنصره الذى 
ايدبه السلف م نأوايائنا الصالحين 

وفيه:هذ!ا كتايئا اليك ايهاالولى الملهم للحق العلى باملائنا وحظ ثقتنا الخ 
وقدنةلذلك الطبرسى فى كتاب الاحتجاج و غيره و هذا عند التأمل كالنص على 
صحة اعتقادات الشيخ المفيد ومن اوضحها واشهرها انكار التصوف والمبالغة فى 
الرد على اهله والحكم بكفرهم فقدظهرموافقة صاحبالامرله على ذلك . 

وقد ذكر الشيخ خ محمك بن شهراشوبفىك5تاب الرجال فىتر جمةالشيخ المفيد 
ان صاحب الامر لإلظل لقبهدبذلك وهذاظاهرايضا من التوقيع المذ كور 


الثانى : الشيخ الجليل رئيس المحدثين ابوجعفربن بابويهرض وقدعرفت 


فى ابطال التصرف وذمه عموماً -80- 


انه ولد بدعوة صاحب الزمان ( ع ) و فضائله اكثر من انتحصى وقدبالغ فى الرد 
عليهم فى كتاب الاعتقاد وكتسبالحديث مثلعيون الاخبارومعانىالاخبار والتو<يد 
والعلل وغيره حيث روى الاحاديث فى الردعليهم وتقدم بعضها ويأتى بعض آخر 
منها | نشاء الله تعا لى. 

الثالث : السيد الاجل المر تضى ذوالمجدين علمالهدى قد سسره فانه الف 
فى الرد عليهم كتاباً كمايأتى نقله ان شاءاللهتعالى وقدذكر ذلك جمعمنعلمائنا وقد 
بالغ فى الرد عليهم ايضا فى كتبه الكلامية فىعدة مواضيع 

الراببع:الشيخ الجليل رئيس الطائفة ابوجعفر الطوسى قدسسره فانه ذكرفى 
مواضعمن كتبه مايوافق ذلك وبالغ فى الردعليهم عمومأوخصوصا فى كتبهالكلامية 
وغيرها وفى كتاب الغيبة كمايأتى انشاءالله تعالى 

الخامس ابن <مزةرحمهالله وهومن أجلاء علمائنا فانه صنف كتاب الهادى 
الى النجاة من جميع المهلكات ونقل فيه اخباراً كثيرة فىالرد علىهوٌلاءومذمتهم 
عن الشيخ المفيد وغيره من المتقدمين ويأتى بعض مانقل عنه انشاءالته تعالى 

السادس : الشيخ الجليل المعتمد جعفر بن محمد الدوريسى رحمهالله فى 
كتاب الاعتقاد فانه بالغ فى الرد عليهم و خصوصا فى أمر الحلول و الاتحاد» ومن 
جملة ما نقل بعض ثقات الاصحاب عن ذلك الكتاب اندقال:فيهالعجب كل العجب 
من الذين يدا عون الكياسة والفراسة انهم يغترون بغرور الزراقية الذين هم اراذل 
فرق المبتدعة وأدنى شعب الحلاجيةولايتأملونفىأفعالهم القبيحة المخترعةوافعالهم 
الرديةا لشتيعقولاينظر ونالى انهم يجعلون التهليل لانفسهم المزمار ويغنو نكالجوارى 
بالاشعار و بير كبونها مع الاوتار و الاذكار و يرقصون الدب فىالجيل ويجرون 
المناففع من السفهاء بالحيل ولكن لايتم لهمالامر الابالدعوى«ومن كان فىهذواعمى 


فهوفى الاخرة اعمىواضل سبيلا)!؟. 


مه الباب الثانى 


عدة مواضع من كتبه يأتى نقل بعض منعباراته فيها انشاعالله 

وقدقال فى كتاب الكشكول المشهور عنه فى كلامطويل ماهذالفظه:وامامهم 
الذى يرجعون اليه و يختصون به لايعرف ابليس من الدجال و لايفرق بين الحق 
والمحال ولايميز فريق الجنة من فريق السعير ولايعرق فضل القليل منعباداللهعلى 
الكثيريرتاح الى ذكر مشايخ القرى والجبال و كراماتهم » ويأنس بسماع فضائل 
المنقطعين فى البرارى واليلاد ويعدد ولاياتهم وينيسط الىوصف معجزات النساع 
العابدات واذاسميع كلام على والائمهء لمن ولدهيتغير لو نه وتضيق عينهو حمر و جهه 
و تبيض شفتاه ويقول: خلونا من حديث الرافضة » و الاخبار المتناقضة و لايعلم 
ماحدث بين المهاجرين و الانصار و انضمام قريش على بنى هاشم وهذا|الفساد ثمرة 
ذلك الفساد 

واما المتةقش ف عندا لجهلة المتصشع بتطويل اللحية والعذبةالمتصنع المتخشع 
المتقارب فىخطوه يرى الغوغا مناهل مذهيه انه يصر ع عند ذكر الله وجنته شوقا 
و ذكر الناروعذابها خوفاء فيرمى بنفسه بينهم مجتوتا (مجنو نا.ظ) تمرداً وعيارة 
وعتواً يصفع هذابيمينه ويلطم هذا بشماله ويبصقعلىهذا منفضل مايرغى و يزيد 
من ريقه و يأكل مال هذا و يسخر بالحمقة و يشرب المسكر مع غلمانه و مريديه 
وتلامذته فى وقته و رقصه وغنائه و اشياء لوتقصيناها فىالتهلك لقبح بناتسطيرها » 
واذاجرى ذكر الاختلاف فى مجلس يقول : نحن نتببع ولانبتدع وليس لناالاالتسليم 
والرضا لكل افعال السلف«انتهى»ويأتىان شاعالتدمن كلامه ماهوصريح فى الحكم 
عليهم بالكفر 

الثامن : الشيخ على بن عبد العالى العاملى الكر كى رحمه الله وقد صنف 
ى الرد عليهم كتاباً سماه كتاب المطاعن المجرميةنقل فيه اخباراً كثيرة وأحاديث 
متعددة تدل على الرد عليهم وذمهم وكفرهم وذكر وجوهاً عقلية متعددة . 

التاسع : ولده المحقق الشيخ حسن قدس سره فى كتاب عمدة المقّال فى 


فى ابطال التصوف وذمه عموماً -ام8- 


كفراهل الضلال وقد نقآل بعض ثقات الاصحابعنه اندقال فيهماهذالفظه:والصوفية 
جوزوا اتحاده تعالى وحلوله فىابدان العارفين حتى تمادى بعضهم وقال:انه سبحانه 
نفس الوجود وكل موجود فهو اللهتعالى والذينيميلونالىطريقتهم الباطلةيتعصبون 
لهم ويسمو نهم الأولياءو لعمرى انهم رؤس الكفرةالفجرة وعظماء الز نادقةوالملاحدة 
وكان منرؤس هذه الطايفة الضالة المضلة الحسين بن منصور الحلاج وأبو يزيد 
اليسطامى. 

وقد قال والدى رحمه الله نقلاعن ثقات الامامية فى كتابه الموسوم بمطاعن 
المجرمية فىطعنها اخبارا كثيراً ولقد صنف الشيخ المفيد كتابا مبسوطا مشتملاعلى 
الدلائل العقلية والنقلية فىذمهم وبطلانهم وكفرهم وطغيانهم«انتهى». 

العاشر : مولاناالاجلالاكمل ملااحمد الاردبيلى قدسرسره فانهصنف كتاب 
حديقة الشيعة ونقل فيه اشياء كثيرة نقلنا بعضها وفضله أشهر منانيذ كر ومعذلك 
ترىهؤلاء الصوفية ينقصون منقدره ولايميلون الىذكره بليسمونه الفقيهالاردبيلى 
علىوجه الاستهزاء به والاحتقار للفقهاء 

وقدنقل عنه بعض ثقات الاصحاب اندنقل منفرقهم احدى و عشرين فرقة 
وانها ترجع الى فرقتين حلولية واتحادية وهماالاصل وذكر لكل فرقة منهممايطول 
ذكره من القبايح و المنكرات و قد نقل عنه ايضا انه ذكر فى جملة الطعون على 
الصوفية انهم كالملاحدة يأولون الايات و الاحاديث ويفسرونها بمايوافق رأيهم 
ومدعاهم ويقولون بالجبر والتشبيه و التجسيم و الصورة والرؤية » ويدعون علم 
الغيب ويسمونه كشفا وان المتقدمين منعلماء الامامية ا كثرو ١الذم‏ و الطعن عليهم 
والتصنيف فى ذلك:ونقاوااحاديث كثيرة فى الردعليهم وتكفيرهم وقال:اذابن بابويه 
والشيخ المفيد وابنقولويه قائلون اذهذه الطائفة الضالة المضلة منالغلاة وقالان 
الشيخ محى الدين بن عربى و الشيخ عزيز النسفى و عبد الرزاق الكاشى قائلون 


بوحدة الوجودوانكلموجود فهو الله تعالى نءوذبالله منهذه الاعتقادات؟!!. 


-01- البابالثانى 


الحاديعشر السيدالجليل ابوالمعالى محمد بن احمدبن عبدالله الحسنى(١)‏ 
فانه قدصنف كتاباً سنة هلاع فى بيان الملكوالاديان بالفارسية فقَالفيه مامعناه ذكر 
مذاهب الصوفية هؤلاء لهم اسماء متكثرة وبناء مذهبهم منابى هاشم الكوفى تابع 
بتى امية وفرقهم متعددة ويدعى بعضهم ترك النفس وانها باطلة وانهمستغرقفى الحق 
ويقولون: كلناالحق»ورووا عن ابىيزيد اليسطامى اتدقال :سيحانى سيحانى مااعظم 
شأنى واوألوا هذاالكفر بنفى نفسه 

ومنهذه الطبقة الحسين بن منصور الحلاج ادعى الالهية وعبادتهم وطاعتهم 
التفكر ويرجحونه على الصلوة الواجبة وهواكبرالطاعات عندهم وأتعبوا انفسهم 
فىالرياضات 

و بعضهم يسمون ملامية لفعلهم المعاصى جهاراً ليلومهم الناس ووقعوا فى 
السماع واللهو و التحير و الاغماء و يقواوت:انهم فى الباطن منالحقوفى الظاهر 
غيره ويقولون:نح<ن عارفون وينشدون الشعر ويرقصون ويسمونه شوةا » ويسمون 
انفسهم عشاقا وكلامهم كله عنالعشقويتركون التكسب ويازمون الراحةويد عون 
علم الغيب والفراسة 

ومنهم بزعمهم زهادلايتزوجون و كثير من البله والعوام يغترون بهمويميلون 
الى طر يقتهم ويظهرون النظافة واحترام بعضهم بعضا وبعضهم يؤدى الفرائض فى 
وقتها ليعتقدوا فيها وان لم يكن معتقداً و شغفهم بالسماع و يظهرون الوصول الى 
مرتبة عدم الشعور» وليس لهاصل واكثرهم من اهلالسنة .-منهم النورية يقولون: 
المحية نور ازلى وقع فى القلب وبر زمنه فصارصافيا والحاولية يقولون :جزالهى 
حل فيهم لتر كهم الشهوات حتى وصلوا الى كونهم كلهم الحق واكثر اهل السنة 


والجماعة أنكرواالصوفية وجميع الشيعة انكر وهم ونقاواعن امتهم احاديث كثيرة 


)00( ين قويا ان أسم الكتاب بيانالاديان» واسم موّ.لقه ابوالمعا ل محدمك بن عبيل الله 


ين على بن! لحسن بن ا لحسين بن جعفر بن عبد الله بن ا لحسين ينعلى بن ابىطا أب . 





لى ابطال التهصوف وذمه هموما -ثام- 





فى مذمتهم وصنف علماء الشيعة كتياً كثيرة فىردهم وكفرهم 

منها كتاب الشييخ المفيد فى الردعلى اصحاب الحلاج وذكرفيهانالصوفيةفى 
الاصل فر قتان<لو لية واتحادية وكل الشيعة على هذا القو لفيهم الا القايل فانهم جعلوا 
الحاولية و الاتحادية فرقة واحدة و اكثر اهل السنة يجعلو نهما ايضا فرقة واحدة 
وكلالشيعة على كفرهم و الردعليهم بطريق المبالغة العظيمة الى حد لميجوزوا 
لغيرضرورة التسميةبالصوفية ورووا بهذاالمعنى احاديث كثيرة عن ائمتهم(انتهى). 

الثانىعشر: شيخنا الجليل الشيخ بها الدين قدس ضره فقد عرفت مانقله فى 
الكشكو ل من الحديث الشريف فى مذمتهم وتكفيرهم وقدصرح بالانكارعليهم فى 
مواضع متعددة فى الكتاب المذ كور و غيره . 

واما مانقله عنهم احياناً شيئاً يتعلق بالزهدونحوه فلامنافاة فيه وكذا ماتضمن 
تفاوت درجات الناس فى المعرفة ولايخفى صرف عمره فى علوم الشريعة قراعة 
وبحثا وتحقيقا وتأليفاً وكذا القول فىشيخنا الجليل الربانى الشهيد الثانى وذلك 
ينافى طريقةالتصوف قطعاً 

وأعلم ان جماعة من علماء العامة ومحققيهم قدانكروا التصوف وبالغوافى 
ذم اهله ولننقل بعض عبار اتهم 

قال الشيخ الطيبى فى شرح المشكوة :واما ماأحدثه المتصوفة من السماع 
بالالات فلاخلاق فى تحريمه وقد غاب على كثيرممن ينسب الى الجيروءموا عن 
تحريمه حتى ظهر على كثير منهم افعال المجانين فير قصون بحر كات متطابقة 
وتقطيعات متلاحقة وزعموا ان تلك الامور من البروهذًا زندقة 

و قال الدميرى صاحب كتاب حيوة الحيوان نقلا عن السيوطى عن ابى 
بكر الطرطوشى انه سثل عن قوم يجتمعون فى مكان يقرأون شيثًا من القرآن ثم 
ينشد لهم منشد شيثاً من الشعر فير قصون ويضر بون بالدف هل الحضور معهم حلالا 


املا؟ 1 


-ثان- الباب الثالى 


فقَال:مذهبة الصوفية بطالةوجهالة وضلالةوماالاسلام الاكتاباللا وسنةرسوله 
واما الرقص والتواجد فاول من احدثه اصحاب السامرى لما اتخذوا عجلا جسدا 
له خوار قاموا يرقصون <وله ويتواجدون فهودين الكفار وعباد العجل وانماكان 
مجلس ا لنبى (ص )و اصحابه كا نماعلى رو سهم الطيرمن السكينة والوقارفينبغى للسلطان 
ونوابه ان يمنعوهم من الحضور فى المساجد و غيرها و لاي<ل لاحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر ان يحضر معهم ولايعينهم على باطلهم وهذا مذهب الشافعى ومالك 
واحمد وغير هم من ائمة المسامين 

وقال الشيخ عزيز النسفى فى كتاب تصفية القلوب كلاماً طويلا فى مذمتهم 
من جملته أنزقال وانهم شراطين العصرفىد كاكين التلبيس واشقياء فى لباس الاتقيا 
قد سخرو|الانعام وهم غيلان الدين وكل واحدارتكب حيله لتسخير العوامشعارهم 
الفتنة والفساد » ودثارهم الز ندقةو الالحاد ودينهم البدعة وتركالسنة وزينتهمالرقص 
واللعبافتخارهم بصحبة الظلمة ومباهاتهم بتحصيل الخرقة واللقمة عبادتهم النغمات 
والغنى وعشقهم الضلال والاضلال والجهال بتلبيساتهم قدضلوا » فريضتهم البدعة 
والغوايةوالاباحة عندهم طريقة وحقيقة»قدبعدواعن احكام الدين والتدسائل الحكام 
واهل الاسلام عن تغافلهم فىدفع فسادهم ليس لهم نصيب فى علوم الدين»مذهبهم 
الفجور و زينتهم الدعوى و السرور قدتركوا أمرالله و رسوله و راء ظهورهم و 
صاروا فىأسر الهوىوالشياطين واشتغلوا بالمجادلاتوالهزليات والفاسفة و جعلوها 
وسيلة الشهرة والجاه لاجرم قدضلوا و اضلوا و انتشر أمرهم فى الدنيا وقوى أمر 
زندقتهم وانطفت انوار احكام الدين . 

و قال العلامة الزمخشرى فى الكشاف )١(‏ عند قوله تعالى : دقل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله(؟) » قال:واذا رأيت من يذكر محبةالله ويصفق بيده 


0( ص« ؟ ؟ المجلد الاو لطدارا لمعر فة بير وت. 
(؟) العمران :19م . 





فى ابطال التهعرف وذمه عموما -08- 





مع ذكرها ويطرب وينعر ويصعق فلانشك فى أنه لايعرف ما الله ولايدرى مامحية 
الله؟أوما تصفيةهونعر ته وصعقته الا لانه تصور فى نفسهالخبيئة صورة مسةملحةمعشقة 
فسماها الله بجهله ودعاهاربه ثم صفق و طرب و تعر وصعق على تصورها و ريما 
رأيت المنى قدملاء ازاره عندصعقته وحمقى العامة حو له قدملاوااردائهم بالدموع 
لمارققهم من حاله(انتهى) وقد ذكرفىمواضع اخرمنه نحوهذًا الكلام . 

واعلم ايضا ان علماء الامامية الآن قد وافقوا المتقدمين منهم فى الرد على 
الصوفية والانكارعليهم والفوا كتباورسائل فى ذلك بالعر بيةوالفارسية فمماقاله بعض 
المحققينمنهم ان قال : اعلم ازسيرة الصوفية انما سرت الى الشيعة فى هذا الزمان و 
ماقار بدو كاذفى اول الامرمن يفرق بينالغث والسمين فكازمن يمي لالى طرف من 
مقالهم يختار منه اللباب اما لانه مأخوذ من كلام الانبياء و الاوصياء فانهم كانوا 
ينقاون مثل ذلك فى كتبهم ليحسن الظن بهمثم يأولونه تدريجا بمايوافق مطالبهم 
فيستدرجون بذلك من لم يتأمل و من تأمل أمسك عنان فكره عن التروى فى مثله 
وقد كان من يختار شيئاً منذلك يجعله وسيلة الى تزكية النفس ومع ذلك فالمطلب 
الاقصى عنده سلوك سبيل الشرع كما يظهر من حال الشيخ زين الدين و الشيخ 
بهاء الدين وغيرهما فلايزيغ ولايميل الى طريق النواصب ثم تلاشى الامرووصل 
الى ارتكاب ماسلكوه والاعتمادعلىماقالوه وأولوه من غير تمييزوفرق الىانوصل 
الامرالى التنفيرمن الشر ع واهله ودخل تحت اسم التصوف من تسمىبه فاقتصر 
المدعى عليه واكتفىالمريد به » ولوبقى الاسم الذى لايقبل الغش وورد بهالشرع 
من مثل الصالئح والتقى والزاهدوالورع ونحوذلك لم يتطرقهذا الغش ولاترتبت 
هذه المفاسد على لفظ التصوف ومعناه حتى صاروا يقضو نالعمرفيما لايتعاق بعلوم 
الدين ولايميلوت الىمن يشم منه رايحة المتشرعين ولابتصورون النظر الى كتاب 
يشتمل على دلك وقد قيل لبعض رؤسائهم:لملاتطالع كتب الفقه؟فقال: أخاف على 


تفسى الارتدادء»و قبل لاخر مث لذلك, فقَال كيف يحصل لى اليقين فىالدين بحديث 


دع ه- الباب الثاى 


يرويه مثلمحمد بنمسلم وكان هذا قدحصل له اليقين من كلام الحكماء والفلاسفة 
ونحدوهمد«انتهى». 

التاسع : ما ظهرمن مشايخهم ورؤسائهم و ساداتهم وكبرائهم من القبائح 
والفضائحوالتعصب والضلال وخبث الاعتقاد والاعمال وسيأتى بعض ذلك ازشاءلله 
تعالى»فكيف يجوز لعاقل يخاف الله أن يقتدى فى دينه بمن هذا شأنه و يميل الى 
طريقته ويحسن الظن بهويتقرب الىالله بمحبته؟!وقدعلمانهم ا+ترعوا هذه الطريقة 
فما الفرق بينهم و بين الشافعى و ابى حميفة و اذاكان هذا حال الاصول فما ظنك 
بالفروع ؟!. 

العاشر: ما ظهرمن الرؤساء والاتباع من نفورهم عن الشرع و أهله واظهار 
عداوتهم و مجانية طريقتهم و تغيير كثيرمن احكامهم وقد صرحوا بعدم حجية 
الاحاديث الصحيحة المروية فى الكتبالمعتمدة فلاياتفتون اليها ولايع و لون عليها 
بل اخترعوا اسماء سموها ماانزل الله بها من سلطان وأشياء لففوها ليس لهمعليها 
برهانمثل العشق والوجدوالرياضة والشلة والرقص والفتلوالغنا وتركالحيوانيات 
والكشف والوصول والحال والاتحاد ونحو ذلك مالميرد الشر ع الابمذمته 

الحاديعشر: ما هو معلوم من أن رؤسائهم كلهم كانوا من اععداء الائمة 
عليهم السلامفى كل زمان وطريقتهم مخالفة لطريقتهم الى الان فكيف يجوز للشيعة 
الاقتداء بهم؟!. 

الثانيعشر: ماهو معلوم منهم من اعتقاد سقوط التكاليف عند <صولالكشف 
والوصول واكثرهم ان لم يكن كلهم يدعى حصول ذلك له بملازمة الخلوةار بعين 
يوما أواقل مع ان بطلان ذلك ضرورى شرعاكامثاله وقد صرح جمع من اعيانهم 
بانهم لايصلون الاللتقية واللداعلم . 


الما ب الثالك 


فى ابطال اعتقان الحلول 9 الاتحان ووحدة الوحود ) اعلم : ان هذا 
المذه ب القبيح والاعتقادالباطل الشنييع لم ينسبه احد من العلماء والمتكلمين الاالى 
الصوفية واتفقوا على بطلانه واجمعوا علىفساده ولاريبان الصوفية كلهم أواكثرهم 
معتقدون له وانكانكثيرمنهم الآن ينكرونكونه اعتقاداً لهم لظهور فساده وشناعته 
لكندظاهرو اضح فى كلامهم» واشعارهم مصر حبهفى كثير من كتبهم واعتقاداتهم وقد 
اتفق العلماء على نسيته اليه ونقله عنهم وعلى كل حال فمحبة الصوفية للذين صر-وا 
بهذا الاعتقاد الباطل وحسن ظنهم بهم » وئناؤهم عليهم و ميلهم اليهم أمر لايمكن 
انكاره وهو كاف فىالرد عليهم وبه يظهر كذبهم فى انكاره ثم اعلم ان الكلامفى 
هذا الباب ينقسم الىاقسام يحسن افرادكل منها فى فصل فههنا اثناعشر فصلا 


الاول 
فيما يدل على بطلان ذلك الاعتقاد من جهة العقل و أنذ كرمن ذلك اثنى 5 
عشروجها 
الاول : عدم ظهور دليل قطعى على صحدته وقد عرفت فىالياب الاول حجية 
هذا الوجه فى مثل هذا المقام و العمل بالآن هنا غير معقول بل بطلانه اتفاقى ولم 
يذكروا لهذا الاعتقاد الفاسد دليلا فى كتبهم يمكن الالتفات اليه بل بعضهم أورد 


ام - 


شبهات ضعيفة واهية ظنية المت نأوالسند أوهماء ويأتى وجه ذلك انشاء اللدتعالى . 
الثانى ماذكره العلامة فى كتا بكشف الحق ونهج الصدق حيث قال 
البحث الخامس فى انه تعالى لايتحد بغيره الضرورة قاضية ببطلان الاتحاد» 
فانهلايعقل صيرورة الشيئين شيئاً واحدا وخالف فى ذلك جماعة من الصوفية من 
الجمهور فحكموا بأنه تعالى يتحد بابدان العارفين حتى تمادى بعضهم و قال انه 
تعالى نفس الوجود وكل موجود فهو اللهتعالى وهذا عين الكفروالالحاد. الحمداله 
الذى فضلنا باتباع اهل البيت دون الاهواء المضلة (الباطلة.خ ) (انتهى) ( ١‏ ) 
ولايخفى ان هذا الدليل الذى هو الضرورة دال على مجمو ع مطلوبنا هنا 
الثالث : ما ذكره العلامة ايضا فى الكتاب المذكور حيث قال البحث 
السادس فى انه تعالى لاحل فىغيره منالمعلوم القطعى انالحال مفتقر الى المحل 
والضرورة قاضية بان كل مفتفرالى الغيرممكن فلو كان الله تعالى حالافى غيره لزم 
امكانه فلايكون واجيا وهذا خا ف وتشالفت الصوفية من الجمهور فىذلكوجوزوا 
عليه الحلول فى ابدان العارفين تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا » فانظرالى هؤلاء 
المشائخ الذين يتبركون بمشاهدتهم ( بمشاهدهم.خ ) كيف اعتقادهم فى ربهم 
وتجويز هم عليه تارة الحلول وتارة الاتحاد «انتهى)(؟)وفيه دلالة على بطلا نالاتحاد 
بطريق الاولوية فى خصوص المادة 
)١(‏ ص ١78‏ المطبوع مع احقاق الحق طنع/ام١‏ قال بعض الاكابر : فماانسب 
بهذا المقام أن يقال : يا اهل بيت رسول الله ( ص) بكم علمنا الله معالم ديننا و اصلح ما 
فسد منأمردنيانا 
(؟) ص "م١‏ المطبوع مع الاحقاق وفى ذيل العبارة المذ كورة وعباد تهم 
الرقص و التصفيق والغنا قال بعض الاعاظم فى تعليقه على الاحقاق : وشيوع هده 
المناكير محسوس لمن شاهد حلقات الصوفية » القادرية » و الرفاعية و البدوية 
والمولوية والشاذلية والجلالية وان شئت الاطلا ععلىذلكمنقر يبقراجع كتاب#*« 





فى ابطال اعتقاد الحاو لولاتحادرووحدةالوجود قاضكت 





الرابع : انه تعالى انما يحل فى ابدان العارفين اويتحد بهاعلى زعمهم بعد 
وجودهم لاقبله ضرورة » بل بعد المعرفة لاقبلها قطعا فلوحصل الحلول أو الاتحاد 
لزم تغير واجب الوجود وانتقاله عن حاله وهو باطل بالضرورة لمنافاتهما القدم 
ووجوب الوجود فا نكل متغير حادث والملازمة واضحة وكذا بطلان اللازم . 

الخامس : انه يلزم منه جواز الرؤية علىالله تعالى فىالدنيا والآحرة برؤية 
ماحل فيه اواتحدبه وذلك باطل قطعا اجماعاً وادلته محررة فى أماكنها لمن احتاج 
فيه الىدليل 

السادس ان بطلان هذا الاعتقاد من ضروريات مذهب الشيعة الامامية لم 
يذهب اليه أحد منهم بل صرحوا بانكاره واجمعواعلى فساده وشنعوا على منقال 
بهد, فكل من قال به خررجح عن مذهب الشيعة فلا تصح دعوى التشييع من القائل به 
وهوكاف لنافى هذا المام كما لاإيخفى على ذوى الافهام 5 

السابع انهاعتقاد مذالف لما ثبت وتواترمن اعتقادات اهل العصمة ملل 
فلابد من أن يكون احدهما فاسدا ولاسبيل الى الحكم ببطلان الثانى فتعين الاول 
ومعلوم انه بعد بوت امامتهم وعصمتهم يفيد قولهم اليقين مطلقا 

الثامن : أن هذا الحلولمن الله على تقدير وقوعهيستلزم اجتما عالقدموالحدوث 
و الوجوب و الامكان فى ابدان العارفين و الاتحاد منهتعالى بهم على تقدير صحته 
يستازم انقلاب القديم حادثا والواجب ممكنا او بالعكس فيهما او اجتماع تلك 
الأوصاف المتناقضة فى ذات واحدة و الملازمتان واضحتان لاتحتاجان الى بيان 
وبطلان الاوازم بل المازومات أوضح 

التاسع : انذلك على تقديرهاماانيكون كمالالله أونقصاً أولايكوناحدهما 


الفوتوغرافيةالمتخذةمنمجااس الصوفية فىقونية وغيرهااأىانقال:وعندىان مصيبة 
الصوفية على الأسلام من اعظم المصائب : 


9ه اابابالثالث 


و على التقديرين الاولين يازم نسبة النقص الى الله تعالى عن ذلكءأما على الاول 
فبعدم كماله قبل وجود العارفين أوكل واحدمنهم وبعدموتهم أوموته وعلى الثانى 
يازم النتقص فى زمان وجود كلعارف وعلى الثالثيكون عبثا فيستحيلعليه تعالى 
كماتقرر وثبت وانمااتجدهذ!الدأيلءلانهذاممايتعاق بالذاتفلاترد الافعالالخارجة 
نقضا 

العاشر |إنالعارفين متعددون بالضرورة فيلزم منذلك تعدد الواجستعالى 
على تقدير اتحاده بكلعارف اوبجماعة أوبأئنين ويازم انقسامه على تقدير الحلول 
فيهم وكل الحال فى كل واحد يعض الذات الالهية وتعدده على تَمَدير كون الحال 
الجميع واللوازمكلها باطلة بالضرورة فكذا المازوم والملازمة ظاهرة . 

الحاديعشر انه يلزم منه كون واجب الوجود مر كبا او جزء مركب بل 
أجزاء من مر كبات فيكون مر كياً ومنقسما وهو باطل قطعا لان كل مر كب محتاج 
الى اجزائه بالضرورة فيتوقف عليها فيكون <ادثًا لا قديما و هو ينا فى و جوب 
الوجود 

الثانيعشر : انه حال الاتحادان بقيا موجودين فهما ائثنان لاواحد » وانصار 
معدومين فلم يتحدا بل وجد ثالث وان عدم احدهما وبقى الآخر فلم يتحدا لآن 
الموجود لايتحد بالمعدوم ولوحل فىشىءلكانالحلول اماواجبا اوجأيزا والاول 
باطل لوجهين 

احدهما احتياجه الىذلكالغيروكل محتاج ممكن فيكون واج بالوجود 
ممكنا لذاته هذا دلف 

الثانى ان غير الله تعالى اما جسم اوعرض فيلزم من الحلول الحدوث فى 
الواجب اوالقدم فى الجسم والعرض وهما محالان والثانى باطل لانه ان لم يجب 
الحاول كانالله غنيا عنه ويستحيل عن الواجب التعبيرعن حاله ثم انه يستلزمجواز 
الحصول فى الحيز وهوفى <قالله تعالىمحال فالحلول محال ذكرهذا الاستدلال 


يعض علماء المتكلمين وهو قريب من بعض ماتقدم . 


فى ابطالالحاول والاتحادووحدةالوجود ام 





الفصل الثانى 
فيما يدل على بطلان الحلول والاتحاد ووحدة الوجود من الايا تالشرديفة 
القرآنية وهى كثيرة جداً الاانا نقتصر على اثنى عشر قسما 
الآول : سورة التوحيد فانهادالة علىالوحدانية والاحدية وعدم قبول القسمة 
و الحاو لو الاتحاد كما عرفت يستلزمان التعددوالتر كيب والانقسام ووحدة الوجود 
راجعةالى الاتحاد . 
الثانى : قوله تعالى «ليس كمثله شىء(١)«وعلى‏ تقدير الحاول والاتحاديلزم 
مساواته للاشياء ومماثاته للاعراض والاجسام 
الثالث : قوله تعالى «ولايحيطون به علما» (؟) وعلى ذلك التقدير يمكن 
احاطة العلم به البتة . 
الرابع قوله تعالى لاتدركه الايصار وهو يدرك الابصار» (") ولاريسانه 
على ذلك التقدير يصيرمدر كاباليبصر 
الخامس قوله تعالى لموسى «لنترانى» (ع) ومعلومان موسىقد رأى بدنه 
وابدان العارفين فى زمانه من الانبياء وغيرهم فاما ان لايكون احدمنهم قابلا لذلك 
ولاعارفاً بالله أو يكون الح<لول و الاتحاد باطلين و الاول محال قطعا"وذلك ظاهر 
فلزم بطلان الاعتقاد وهو المطلوب . 
السادس قؤله تعالى : «فاعلم انهلا اله الا الله» (ه) و قوله تعالى «اللّه لااله 


١١ ىروشلا)١(‎ 
١١٠١ (؟) طه‎ 


0 الانعام م. ١‏ 
(#) الاعراف #م١‏ 


(6) محمد 1 وا. 
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الاهو» (١)وغير‏ ذلك ممايدل على الوحدانية والحصر والتقريب كما مر خصوصا 
ممع الوصف بالوحدة فىمثل قوله تعالى«وما امر و|الاليعيدوا الها واحداً لااله الا 
هو( ؟)» «فالهكم اله واحد (*) » ونحو ذلك 

السابيع الايات الدالة على الرد على المشر كين و من قال بالهين او ثلثة 
وهى كثيرة ففهممنها وحدة الواجب ووحدانيته ونفى الحلول والاتحاد الذىادعاه 
اليهود والنصارى 

الثامن:الايات الدالة على انالله خلق الخاقوهى كثيرة صريحة فى استحالة 
اتحاد الخااق والمخاوق 

التاسع الايات الدالة على الانكار على من اثبت لله شريكا اوادعى الها 
غيره كقوله تعالى «عاله مع الله )(م) «هلمن خالق غير الله» (4) «أانتم تخلقونه ام 
نحن الخالقون (ع)»الىغير ذلك والاستدلال ظاهر المتأمل 

العاشر الايات الدالة على ذم الناس ونسبة النقص و الضعف اليهم كقوله 
تعالى « خلق الانسان ضعيفاً » ( 7 ) « ان الانسان لفى خسر » ( م ) وغير ذلك و 
التقريب كمامر 

الحاديعشر الايات الدالة على عموم قدرة الله علمه كموله تعالى « ان الله 
على كل شىء قدير» ()ان الله بكل شىء عليم » )٠١(‏ «انالله علامالغيوب» )١١(‏ 


١٠ آل عمران‎ )١( 


س١ التوبة‎ )١( 
(م) الحج عم‎ 
(©)التمل .٠ع (ه) قاطر: م‎ 
الواقعة و3‎ )( 


() النساء م15 (م) العصر 8 (4) اليقرة م١٠‏ 
)٠١(‏ العنكبوت :«اع )١١( ١‏ التوبه 07 





فى ابطال الحاو لوالا تحادووحدة|لوجود ل_-_ 


وغير ذلك وبعد الحلول و الاتحاد اما ان يصير الله جاهلا عاجزا أو يصير العارف 
مساويالله فى عموم القدرة والعلم وكلاهما باطلان فذالك الاعتقاد باطل 

الثانى عشر الايات الدالة على استحالة الموت و النوم على الله كقوله 
تعالى:«الحى الذى لايمدوت» )١(‏ وقوله:«لاتأخذه سنة ولانوم» )١(‏ الى غير ذلك 
وصدق سلبهما عن ابدان العارفين محال و كذب سليهما عن الله محال بالضرورة 


الفصل الثالث 

فيما يدلعلى فساد الاعتقاد المذ كور من الاحاديث والاخبارمن اه لالعصمة 
يللا و هى كثيرة جدأ مؤيدة للوجوه العقلية دالة على اعتقاد المعصومين كلعل 
بخلاف اعتقاد الصوفية الاانا نقتصرمنها علىاثنى عشر 

الاول : مارواه الكلينى عن الرضالئلا ان زنديقا سأله عناللهكيف هووأين 
هو؟فقال الرضا 'إلئم ويلك ان الذى ذهبتاليه غلط هو أين الاين بلااين وكيف 
الكيت نل كيف هلا شرف الكيترفية تو لان لأشولية ولا يدرك بعامة ولأزقاين 
بشىء (9) . 

الثانى : مارواه ايضا عن ابىعبدالله لكلا فى احتجاجه على زنديق سأله عن 
الله عز وجل ماهو ؟ فقال ابو عبدالله إقلإ:هوشىء لاكا الاشياء لاجسم و لاصورة 
ولايحس ولايجس ولايدرك بالحواس الخمس لاتدر كه الاوهام ولاتنقصه الدهور 
ولاتغيرهالازمان الى ان قال:والتشبيه صفة المخلوق الظاهرالتر كيب فلم يكن بدمن 
ائبات الصانع لوجود المصنوعين وان صانعهم غيرهم وليس مثلهم اذكان مثلهم 
شبيها فى ظاهر التر كيب والتأليفوفيما يجرى عليهم من حدوثهم بعد أن لميكونوا 


)١(‏ الفرقان :مه 
)١(‏ البقرة : عه؟ 
١ 178 26‏ صللا ج١‏ طالنفارى 


معد الباب الثالاث 


ومن تثقلهم من صغر الى كبر وسواد الى بياض ومن حالالى حال ومن شبهه بغيره 
فقّد اثبته يصفة المخلوقين المصنوعين الذين لايستحقون الربوبية )١(‏ . 

الثالث : مارواه ايضا عن عبد الرحمن بن ابى نجران انه سأل أباجعفر 
إلثلا عن التوحيد فقال أتوهم شيمًا فقال نعم غير معقول ولا محدود فما وقع 
وهمك عليه من شىء فهو بخلافه لايشيهه شىء ولاتدركه الاوهام انمايتوهم شىء 
غير معقول ولامحدود (؟) 

الرابيع : مارواه ايضا عن امير المؤمنين لل انه سئل بمعرفت ربك ؟قال 
بما عرفنى نفسه قيل وكيف عرفك نفسه قال لايشبه صورة ولايحس بالحواس 
ولايقاس بالناس قريب فى بعده بعيد فى قربه فو قكل شىء ولايق شىء فوقه أمام 
كل شىء ولايمال له امام,داخل فى الاشياء لاكشىء داخل فى شىء » وخارج من 
الاشياء لاكشىءخار جح من شىء سبحانمن هوهكذا| ولاهكذاغيره ( *) 

أقول :يأتى ان شاء الله تعالى مايدل على ان المراد هنا بالدخول المثبت 
الدخول المجازى و بالخروجح الحقيقى 

الخامس مارواه ايضا عنابى جعفر لإلثلا فى حديثان سأله فقالله:اخبرنى 
عن ربك متى كان ؟ فقال : وياكانمايق لشىء لم يكنمتى كان اذربى تباركوتعالى 
كان ولميزلك حيابلا كيف ولاكان لهأين ولاكان فىشىء ولاكان على شىءولايشبه 
شيئاً مذكورا ولالهحد ولايعرف بشىء يشبهه أنشأ ماشاء حين شاء بمشيته لايحد 
ولايبعض ولايفنى ولاتغشاه الاوهام ولا تنزل به الشبهات ولا يحار منشىء ولاتنزل 


بها لاحداث ولاتأخذه سنةولانوم (©)الحديث. 


)5-١(‏ كا جاصام 
( )كا ج١‏ صءعم أقول: لما كان دآب المصئف(ره)فى اكثر تصنيفاته تقطيع 
الاحاديث وايراد مورد الحاجة قطع فى هذا الباب ايضاً الاحاديث . 


(ع) كا جادصمم. 





فى ابطال اعتقاد الحلول و الاتحاد ووحدة الوجود دوف 





السادس مارواه ايضا عنابىعبدالله إلعار اندكتب اليه رجل يسأله عنقول 
من دصفالله بالصورة وبالتخطيط فكتب اليه تعالىالله الذى ليس كمثله شىععما 
يصفه الواصفون المشيهو نلله بخلقه الى اذقال فانف عنالله اليطلان والتشبيدفلانفى 
ولاتشبيه )١(‏ 

السابيع : مارواه ايضاً عنه ثلا قال انالله عظيم رفيع لايقدر العباد على 
صفته ولايبوصف بكيف ولاأين ولاحيث الى ان قال فالله تعالى داخل فى كلمكان 
وخارج من كلشىء لاتدر كه الابصاروهويدركه الابصار (؟) أقول تقدم توجيه 
مثله ويأتى تحقيقه انشاء الله تعالى . 

الثامن مارواه ايضاً عنابى جعفر (ع) وقدسأله عمروبن عبيد عنقولهتعالى 
« ومن يحلل عليه غضبى فقد هوى (") ») ماذلك الغضب فقال : هوالعقاب ياعمرو 
انه من زعم انالله قدزال منشىء الى شىء فقد وصفه صفة مخلوق وانالله تعالى 
لايستفزه شىعء فيغيره (ع) 

التاسع : مارواه ايضاً عن ابى عبد الله ( ع ) اندقال : مسا من شىء الايبيد 
أويتغير أو يدخله التغيروالزوال و ينتقل من لون الىلون ومن هيئة الى هيئة ومن 
صفة الى صفة ومن زيادة الى نقصان ومننقصان الى زيادة الارب العالمين فانه لم 
يزلولايزال بحالةواحدة هو الاول قبل كلشىء وهو الا خرعلى مالميزل ولاتختلتف 
عليه الصفات والاسماء كما تختلف على غيره مثل الانسان الذى يكون مرة تراباً 
ومرة لحماً ودماومرة رفاتا ورميما فتتبدلعليه الاسماء والصفات والله تعالى بخلاف 
ذلك (ه). 

العاشر : مارواه ايضا عن ابىعبدالله (ع) فى حديث قال ان الله لايق ع عليه 

(١)5ا‏ ج اص١٠١٠‏ 

(؟)كا ج رص ٠١‏ (م) طه : عم 

(*) كا. ج رص١١١‏ (ه) كا جاصه١١‏ 
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الحدوث ولايحدول من حال الى حال )0( 

الحاديعشر: مارواه عن ابى ابراهيم فى حديث قال : واما قول منالواصفين 
من انهينزل تبارك وتعالى فانما يقول ذلك منينسيه الى نقص أوزيادة فاحذروا فى 
صفاته من أن تقفوالهعلى حد تحدونهبه من نقص أوزيادة اوتحريك أوتحركأوزوال 
أواستنز ال أونهو ضأوقعود فانالله جل وعزعنصفة الواصفين (7) . 

الثانىعشر: مارواه عنالرضا رع( فى ا <تجاجه على ابى قرة انه قال ياباقرة 
كيف تجترىء ان تصف ربك بالتغييرمن <ال الى حال! وأنه يجرى عليه مايجرى 
على المخلوقين سيحانه وتعالى لميز ل مع الزائلين و لم يتغير ممع المتغيرين و لم يتبدل 
ع المتبدلين (” ) 


الفصرائر ابع 

فى بعض ماروى عناهل العصمة وَليلِطِ من الحكم ببطلان اعتقاد الحلول 
والاتحاد مع الاشارة الى مايصلح للاستدلال على فساده ونذكرمن ذلك اثنا عشر 
ديا 

الاول : مارواه الكلينى ء عن ابى الحسن إإلكل[ فى جملة حديث قال : لوكان 
كما يقولهالمشبهة لم يعرف الخالقعنالمخاوق ولاالمنشىء من المنشألكنهالمنشىء 
فرق بين من جسمه و صوره وانشأه اذكانلاشبههشىء ولايشبه هوشيئا الى ان قال 
وما الباطنمن اسماء الله فليس علىمعنى الاستيطان للاشيأءبأنيغو رفيهاولكن ذلك 
منه على معنى استبطانه للاشياء علماً وحفظاً وتدبيراً كقول القائل بطنته اى خبرته و 
علمتمكةومأمره (سرهخ) والباطنمنا : الغايب فى الشىء المستترفقد جمعنا الاسم 


(1)كا ج ١‏ صبسا١‏ 
(؟)كا ج١‏ ص هما 
(*) كا : ج ١‏ ص0١‏ 


فى ابطال اعتةادالحلول والاتحاد ووحدة الوجود دلا 





واءتاف المعنى )١(‏ 

الثانى : مارواه ايضأءنابى جعفر( ع) قال: انالله خلومن خلقه وخلقهخلومنه 
وكل ماوقم عليه اسم شىء فهومخلوق ماخلاالله عزوجل (؟) 

الثالث : مارواه ايضا عنه (ع) مثله وزادفيه والله خالقى كل شىء (" ) . 

الرابع مارواه ايضاعن ا بى عيد الله (ع ( انه سل عن «قل هو الله احدهفقال : 
نسبةالله الى خلقهاحداً صمداً ازلياً ابديا صمديا لاظل لديمسكه وهو يمسك الاشياء 
بأظلتها عارق بالمجهول معروف عند كل جاهل فردانيا لاخلقه فيه ولا هو فى خلقه 
غير محسوس ولامجسوس لاتدر كه الابصارءعلافقرب ودنافبعد لاتحويه ارضهولاتقله 
سمواته (*). 

الخامس مارواه ايضاعن هشام بنالحكم عنابىعبدالله إل فى احتجاجه 
على بعض از نادقةانالز نديق قال له أفلهدرضاوسخط ؟ فقالابوعبدالله إإلتبلز نعم ولكن 
ليس ذلك علىمايو جد منالمخلوقين وذلك انالرضا حالتدخل عليه فتغير ه(فتنقله 
خ م) من حال الى حال لان المخلوق أجوف معتمل مركب للاشياء فيه مدخل 
و غدالقنا لامدخل للاشياء فيه لانه واحدواحدى الذات واحدى المعنى فرضاهثوابه 
وسخطه عقابه من غير شىء يتداخله فيهرجه وينقله من حال الى حاللان ذلك من صفة 
المخلوقين العاجزين المحتاجين(4) . 

السادس مارواه ايضا عنه تبر قال من زعم انالله منشىء أوفىشىء أو 
على شىء فقد كفرقلت فسره لى قال : اعنى بالحواية منالشىء له أو بامساك له 


أومن ش ىع سبيقه (١‏ 


(1)كا ج١‏ ص١؟؟١ووا١ا‏ (؟-*)كاء ج١1‏ ص للم 
(©) كاج١‏ ص ١و‏ 
(ه) كاجحردص ١١‏ 





دمع - الياب الثالث 








أقول : هذا كماترى صريح فى كفر مناعتقد الحلول 

السابع : مارواه عنه لإلئلا فى رواية أخرىقال : من زعم أناللهمن شىء فقد 
جعاه ميددثا ومن زعم انهفى شىء فقد جعله محصورا و من زعم انه على شىء فقد 
جعله محمولا(١)‏ 

الثامن مارواه ايضا عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبدالله إثثلا عن 
قو لهتعالى «ونفخت فيهمن رو حى) كيف هذا النفخ؟فال:انالرو حمتحرك كالريحوائما 
سمىروحا لانداشتق اسمه منالريح وانما أخرجه على لفظ الريح (9)لان الارواح 
مجانسة للريح وانما اضافه الى اسمه (نفسه_خ)لانه اصطفاه على ساير الارواح كما 
قاللبيت منالبيوت بيتىولرسول منالرسل خايلى واشياه ذلك وكلذلك مخالوق 
مصنو ع محدث مربوب مدبر (8) 

التاسع ما رواه ايضا من جملة خطبة لامير المؤمنين إإلئل قال : الحمدلله 
الواحدالاحد المتفرد الذى لامنشىء كان ولامن شىء لق ماكان قدرة (ع) بان 
بها من الاشياء و بانت الاشياء منه الى انقال وحدالاشياء كلها عند نحلقّه ابانة لها 
من شبهه وابانة له من شبهها لم يحلل فيها فيقال هوفيها كائن ولم يتأعنها فيمَال هو 
هومنها باين لكنه سبحانه أحاط بها علمه وائقنها صنعه واحاط بها حفظه ( واحصاها 
حفظه -خ م ) لم تعزب عنه خفيات غيوب الهواء ولاغوامض مكنون ظلم الدجى 
و لامافى السموات العلى الى الارضين السفلى لكل شىء منها حافظ ورقيب وكل 
شىء منهابشىء محيط والمديط بمااحاط منهاءالواحدالاحد الصمد الذى لاتغيره 


صروف الزمان ولايتكاده صنئع شىع كات(ه) 


)00( الوافى ج١‏ ص . 6 

(؟)نسخةالمصدر : عن لفظة الرييح 

(») كا ج١‏ ص مم١‏ 

(*)قوله «قدرة»واى لدقدرة اوهوعين القدرة (ات) 


(ن)كا ج اص عم٠١‏ 





فى ابطال اعتؤاد الحاول والاتحاد ووحدة الوجود -4- 


العاشر مارواه ايضا عنه إلا وقد سئل هل رأيت ربك فقال كلاماً طويلا 
من جملته لمتره العيون بمشاهدة الابصار و لكن رأته القاوب بحقايق الايمان قبل 
كلشىوولايقال شىع قبله وبعد كل شىعء ولايةالله بعدءفى الاشياء كلها غير متمازج 
بها » و لا باين منها ظاهر لابتأويل المباشرة متجل لا باستهلال رؤية» نأى لابمسافة 
قريبلابمداناة»لاتحويه الاماكن ولاتضمنة الاوقات )١(‏ 

الحادىعشر : مارواه ايضاعنه ]لز اندقال فى جملة خطبة لهالدالعلىوجوده 
بخلقه وبحدوث خخلقه على ازله و باشتباههم على أنلاشبه لدلاتشملهالمشاعر و لات»حجيه 
الحجب, الشاهد لابمماسة والياطنلا باجتنان والظاهر البائن لابتراخى مسافة »فمن 
وصفالله فقدحده ومنحده فقّد عده ومن قال اين فقد غياه ومنقال علام فقداخلى 
منهومنقال فيم فقدضمنه )١(‏ 

الثانى عشر : مارواه ايضاعنه التلافى كلام يقولفيهلم يتقدمه زمانولايتعاوره 
زيادة و لانقصان و لايوصف بأين ولابم و لابمكان الذى نأى من الخلق فلاشىء 
كمثله المتعالى على الخلق لابتياعد ولاملامسة منه لهم »والمشاهد لجمييع الام كن 
يلاانتقال منداليها لاتلمسه لامسة ولاتحسه حاسة () 


الفصل الخامس 
فيما دشر تب على هدا الاعتقاد الفاسد و المذهب الباطل من المقاسد الشنيعة 
والاوازمالفظيعة الدال بطلانها على بطلان مازوماتها كماتقرروقدذكرنا بعضذلك 
ونذ كر منه هثااثني عشر 


الاول: دعوى كثير منهم بل اكثرهم الربو بية وقدوقع من جماعةمن رؤٌسائهم 


١"ملص كا جر‎ )١( 


(؟) كا جج١‏ ص*١‏ 
(*) كا ج١1‏ ص١١ ١٠١9‏ 





00-25 /ا البابااثا اث 





مثل الحسين بن منصور الحلاج كمامضى ويأتى ان شاعءالله تعالى ومثل ابى بزهد 
البسطامى القائل ليس فى جبتى سوىالله » والقايل سبحانى سبحانى ماأعظم شأنى 
وقدتقدم منعباراة العلماء ويأتى فىمطاعن الصوفية مافيه كفاية انشاعاللهتعالى وقد 
تقدم فى احاديث الباب الثانىمايدلعلىعدم جوازتأويل أقوالهم 

الثانى : دعوى اكثرهم الكشف والعلم بالمغيبات و مضاهات اهل العصمة 
بليدعون زيادة عن تلك الرتبةويأتى ازشاعالله بيانهوايطاله 

الثالثك : دعواهم سقوط التكاليف عند ذلك ويأتى تحقيق ذلك ان شاعالله 
تعالى وابطاله 

الرابع اتحاد الخالق والمخلوق و ااعابد و المعبود و الفاعل والفعل أو 
المفعول وك لذلك ممالاتقبله العقول 

الخامس عدم وجوب الامربالمعروف والنهىعن المنكر بلعدم جوازهما 
لانه يحتمل فى كل شخص أن يكون قد عر فالله و اتحدبه فلا يجوز امره و نهيه 
والاعتراض عليه 

السادس عدم وجوبالجهاد كذلك وخصوصا معمن يظهر التوحيد 5 

السابيع بطلان النبوة والامامة لان احتمال الحلول والاتحاد بهمراجح بل 
متعين لانهم اعرف العارفين و من الضروريات استحالة اجتماع النبوة و الامامة 
والربوبية 

الثامن : عدم جواز لعن احد ولوتظاهر بكل معصيةلا<تمال الاتحاد فيسقط 
عنها لتكليف مع كثرة وقوع اللءن فى الكتاب والسنة عموما وخصوصا 

التاسع امكان صدور القبائح والشر والظلم والكفرمن اللهءتعالى عن ذلك 
علوا كبيرا لان العارق لايصل الى حد العصمة ولااشترطوها فىالاتحاد 

العاشر : عدم امكان اقامة الحد علىاحد واستحالة الحكم بالفسقعلى احد 
الاحتمال المذ كور . 


فىابطال اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجود دالا 





الحادى عشر : فرض طاعة العاردف على كل احد حتى النبىو الامام اوعدم 
فرض طاعتهما على احد من العارفين 
الثانى عشر كونالريوبية امراكسييا يمكن تحصيله كما انالمعرفةكذلك 
أوكمالها و جميع اللوازم باطلة ضرورة فكذا المازوم 
الفصل السادس 
قدعرفت مماسيق وغيره ان اعتقاد الصوفية فى هذاالباب يستازم القولبالجسم 
والصورة والتشميه والجبر وماهو أعظم مه فجميسع ماد ل على بطلا نهذه الاعتقادات 


الفاس.دة صا لبح لأرد عليهم هناو نحن نكتفى بالاشارة الىذلك أظهوره واستاز امنقل 


بعضه الاطالة والخروج عن موضوع الرسالة 5 
الفصل السابع 
قدعرفتفيماسيق من كلام العلماء فى الردعايهم والانكار لمذهبهم والاجماع 


على فساده و الاتفاق على بطلانه ب ألوجوه العقلية والنقاية م فيه كقاية و ياتى زيادة 


تحقيق لذلك ان شاعالله تعالى 


الفصل الثامن 
فى وجوب تأويل ماظاهره الحلول والاتحاد و قد ظهر مما تقدم انه متعين 
ونشيرههنا الى موجبات ذلك وهى اثناعشر 
الاول:مخالفته للدليل العقلى القطعى كمامر 
الثافى: مخالفته للقّرآن الكريم كماعرفت . 
الثالث : مضالفته للسنة النبويةكما تقدم 
الرابع ؛ مضالفته لكلام الائمة هّلل كما سبق . 


الخامس همخالفته للاجماع كماقد:قرر 

السادس : استلزامه للمفاسد الكلية كما ذكر 

السابع: استلزامه لاجتماع النقيضين فىعدة صور كماقدظهر 

الثامن قامّه 5 لنسية الى كدر ة مخاافه من الادلة السا بقة كما بيناه 

التاسع ضحفه بالنسبة الى قوتها سنداً ودلالةكما هوواضح 

العاشر : مواففنه لقواعد جمعمن العامة ومياينته لاعتادالفرقةالناجية 5 

الحادىعشر: استحالة حمل تلكّالالفاظ على حقايقها واستلزامه حمل الاقل 
على الحقيقة والا كدر على المجاز 

الثانى عشر: قبو له للتأويل و عدم قبول معارضاته له بوجه اذ من جملتها 
الادلة العقلية والصريح من النقاية والله أعلم 

اذا عرفت ذلك فاعلم ان من نظر فى كتب الصوفية أوعاشرهم معاشرة ثامة 
يعلم ان كلامهم دال على اعتفاد الحاول و الاتحاد ووحدة الوجود و بعضهم الان 
يتعجيون من علماء الشرع حديث يأولون الحديث ولا يأولونكلام الصوفية وهذا 
ونحوه ناش من عدم الاطلاع على قوانين الشررع فان التأويل انما يكون فيماعلم 
وتفررمن الشرع خلافه واستحالة ارادة ظاهره لقّوة معارضه و كلام الصوفيةليس 
بمدز لة كلام المعصوم فياعتبار#واعد الشريعة جب دمله على ظاهره والحكم على 
قاثله بما يقتضيه من فسق وكفر كما فى كل كلام واقرار بايمان أو كفر وارتداد 
ولايلئفت الى مايد عو نه من تأو يله : 

وقدعرفت ف ىالحديث الرابع منالياب الثانىمايد لعلى عدمجوازتأويل كلام 

الصوفية وقدنقل عن جميع منهم انهم اذا قرأوا (اياك نعبدواياك نستعين) بحدضرون 
ببرهم واستاذهم الذى يأخذون عنهوكيف يمكن تاويل مثله ومثلقول محيىالدين 
بن عربى انه رآاى ابابكر علىالعرش فوق الانيياء كلهم مم( فكيف يأوله الأمامى 


)١(‏ داجع الجرء الاول ص عع من #طبة ا لكتاب ط ؟8١‏ ه وهذًا نص عبار تديو 





فى ابطال اعتقاد الحاولولاتصادووحدة!١أوجود‏ ال 


وأى مدا لقب يقول ب4 ليحمل على التقية و أى ضرورة اليه وكذا م تقدم عن ابى 
يزيد البسطامى ومايأتى عن الغزالى وغيره ان شاعالله 
الفصل التاسع 

فى الاشارة الى وجوه التأويل اجمالا وهو سهل على من مار سالتراكيب 
العربية لكثرة المجازات والاستعارات والكنايات والمبالغات فيها ومن عجزعن 
ذلك فيكفيه وحجه آخر اجمالى و هوأن يعلم ان هذه الشيهات مصادقة لليقين وكل 
ماكانكذلك فهو باطل أوله تأويل وتوجيه وقدحةق استقامة هذا الدليل فى محل 
آخر و قد ذكرناه لكثرة الاحتياج اليه عند الشيبهات لمن عجز عن حلها فاوردناه 
احتياطا واستظهاراً والاففرض العجز هنا بعيك جداً بل مدال بعد ماسيق ويأتى ان 


شاعاللهتعا أن 


الفصل العاشر 

فيما روى عن اهلالعصمةوَللهٍ فى تاويل ماظاهره الحاول والاتحاد والذى 
روى عنهم ويم فى تأويل تلك الالفاظ اليسيرة كثيرا أذكر بعضه ليعلم انهم قدبينوا 
ذلك تعريضاوتلويحا وتصر يحاائباتا واستدلالا وتأويلاللمعارض وكذالك قدأواوا 
كل ماظاهره اطلاق التغير من <ال الى حال على الله سبحانه و قد تقدم جملة من 
ذلك ونذكرهنا اثنى عشر 

الاول : عارواه الكلينى عنابى عبد الله ]1 فى قوله تعالى ( فلما آسفونا 
فى خطبة الفتوحاتالمكية ولماشهدته صلى الله عليهوسلم فىذلكالعالم سيدامعصوم| لمقاصد 
محفوظ المشاهد منصورا مؤيدا وجميع الرسل بين يديه مصططلفون و امته التى هى خيرامة 
عليه الماتفون وملائكة التسخير من حول عرش عمقامه حافون والملائكة المولدة من الاعمال 


بين يديه صافرن والصديق على يميه الانفس واافاروق على يسارهة الاقد سالخ : 





الات اليا بالثالث 





انتقمنا منهم » ( )١‏ فقال : ان الله لايأسف كأسفنا ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون 

ويرضون وهم مخاوةون مر بوبوذفجءل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه 
لانه جعاهم الدعاة اليه والادلاء عليه فلذلك صارواكذلك وليس أن ذلك يصل 
الى الله كمايصل الى خلقه و لكن هذا معنى ما قال : من ذلك وقد قال من أهان 
لىوليافقد بارزنى بالمحاربة ودعانىاليها 

وقال : « من يطع الرسول فقد اطاع الله ( ؟ ) وقال : ان الذين يبايءونك 
انما يبايعونالله يدالله فوق ايديهم (م) » فكل ذلك علىماذكرت لك وهكذا الرضا 
والغضب وغيرهما من ساير الاشياء مما يشاكل ذلك ولو كان يصل الىالله الاسف 
والضجر و هو الذى خخلقهما وأنشأهما لجازان يقال ان الخالق يبيد يوما مالانه اذا 
دخله الغضب والضجردخله التغيير واذادخله التغيير لم تؤمن عليه الابادة ثملم يعرف 
المكون منالمكون ولا القادر من المقدور عليه ولا الخالق من المخلوق تعالىالله 
عن ذلك علو ا كبيرا زع 

الثانى : ماروراه ايضا عنزرارة عن ابى جعفر بار فى قول الله عزوجل 
« وماظلمونا ولك نكانوا أنفسهم يظلمون » فقال : اذالله وتعالى اعظم واعزواجل 
و أمنيع من ان يظلم ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمناظامه وولايتنا ولايته حيثيقول : 
«انما وليكمالله ورسوله و الذين آمنوا » يعنى الاثمة وَل وقال : « وما ظلمونا 
ولكن كانوا انفسهم يظلمون (ه) 

أقول : لاريب ان قو له: خاطنا بنفسه مجازعلى وجه المساواة فى الحكم تشريفا 
واكراما 

الثالث : مارواه ايضا عنابى عبدالله (ع) اندسئل عن الروح التىفى آدمفى 


)١(‏ الزخرف :نه 
(؟) النساء و7 (") الفح ٠١‏ 


(ع) كا :ةج ١‏ صمء١‏ (ه) كا : ج١‏ صءعم١‏ 





فى ابطال اعتقاد الحاول والاتحادووحدة الوجود -ها_- 





قوله تعالى « فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ( )١‏ » قال : هذه روح مخاوقة 
والروح التىفى عيسى مخلوقة (؟) 

الرابع : مارواه ايضا عنه (ع) انه سئل عن قوله تعالى « وروح منه » قال 
هى روح مخلوقة خلقها الله فى آدم وعيسى(ع) (*") 

الخامس : مارواه ايضا عنه زع( انه سئل عن قوله تعالى « ونفخت فيه من 
روحى » قال : انما اضافه الى نفسه لانه اصطفاه على سايرالارواحكما قال لبيت 
من البيوت بيتىولرسول من الرسل خليلى وأشباه ذلك وكل ذلك مخاوقمصنوع 
مربوب محدث مدبر() . 

السادس: مارواه ايضا عن ابى ابراهيم ١‏ ع ( قال : ذكرعنده قوم إزعمون 
انالله ينزل الىالسماع الدنيا فقال ان الله لاينزل ولايحتاج الى النزول انما منظره 
فىالقرب والبعد سواء لم يبعد منه قريب وام يقرب منه بعيد ولم يحتج الى شىء 
بل يحتاج اليه وهو ذوالطول لااله الاهو العزيز الحكيم وأماقول الواصفينانهينزل 
تبارك وتعالى الى سماء الدنيا فانما يقول ذلك من ينسبه الى نقص او زيادة وكل 
محرك محتاج الى من يحر كه «الحديث» (ه) 

السابيع : مارواه ايضا عنه ( ع ) قال : لاأقول انه قائم فازيله عن مكانه ولا 
أحده بمكان يكون فيه ولا احده ان يتحرك فى شىء من الاركان و الجوارح ولا 
احده بلفظ شق فم ولك نكما قال الله تبارك وتعالى :«كن فيكون » بمشيته من غير 
ترددفى فم 9 الحديث » (ع) 


الثامن : مارواه عنالرضا ) ع( انه سئل عن الحدديث الذى دروونه ان الله 


١سمص‎ ١ج كا‎ )0( ١9 الحجر‎ )١( 
١مم"ص‎ ١ج (م) كا‎ 

(*) كا يدص ١#‏ 

(ه-ء) كا : ج١‏ صه؟١‏ 


5278 الباب الثالث 


م لصتس تيت تس متسس سس اس سي تس ص م ب تت تم تس مج سس الم لصي سب بخص .اجيم يطبم طم الم اسع 


ينزل فى كل ليلة جمعةالىالسماء الد نيافقال( ع): لعن الله المحرفين للكلم عنمو اضعه 

والله ما قال رسول الله يق كذلك انما قال ان الله ينزل ملكا الى السماء الدنيا 
الحديث »)١(‏ 

التاسع : مارواه ايضا عن ابى عبد الله ( ع ( فى قو لالله تعالى 2 مايكون من 
نجوى ثلثةالاهو رابعهم » الاية فقال هوواحد أحدى الذات باين من خلقهوبذلك 
وصف نفسه وهو بكل شىء محيط بالاشراف والاحاطة والقدرة ولايعزب عنه مئقّال 
ذرة فى السمواتولافىالارض ولااصغرمن ذلك ولااكير بالاحاطة والعلم لابالذات 
لانالاما كن مددودة تحودها حدود اربعة فاذا كان بالذات لؤمهاالحواية 0س( 6 

العاشر:مارواه ايضا عن هشام بن الحكم انالديصانى سأله عنقوله تعالى 
د وهوالذى فى السماء اله » (") وزعم انها ندل على قولهءفسأل عنها ا باعبدالله(ع) 
فقال:هذا كلام زنديق حبيث اذار جعت اليه قل له ما اسمك بالكوفة ؟ فانه يقول لك 
فلان فقلله مااسمك بالبصرة ؟ فانه يقول لك فلان فقل لهكذلك الله رينا فىالسماء 
اله وفى الارض الهوفى البحار اله وفىالقفاراله وفى كل مكان اله قال:فاتيتالديصانى 
فاخير ته فقَال هذه نقلتها الابل من الحجاز (ع2 . 

الحاد يدشر : مارواهايضا عنهحمدبن مسلم انه سأل أب جعفر (ع) عمايرووت 
انالله حاق آدم على صورته مال :هى صورة محد يه مذاوقة اصطفاها الله واذتارها 
على ساير الصور الممختلفة فاضافهاالى نفسهكما اضاف الكعبة الى نفسه والروح الى 
نفسه فقال : بيتىونفخت فيه منروحى (ه) 

الثانىعشر:مارواه الصدوقوقال باسناده عنالرضا (ع) فى تأويل هذا الخبر 


قال : انهم تركوا صدره ان رسول الله يَتئِيِمٌ مر برجل يشتم رجلا ويقول لعنك الله 


)١(‏ التوحيد: صغ7اط الغفارى 
(؟) التوحيد: ص 1١‏ واابحار. جم ص؟9؟م (*) الزخعرف :8م 


(*)التوحيد . ص م ١‏ (ه)التوحيد ٠١‏ 





في ابطال اعتقاد الصاول والاتحاد ووحدة الوجود ايلات 


ا سا لم م مي ل ا ل يي ل ا ل سس سي سسب ببسي 


ولعن من يشبهك فقال لاتقل هذا لايك فان الله خلق آدم على صورته )١(‏ . 


أقول 0 وتقدم من تأويلات هذه الالفاظ ويأتى بعض ذلك انشاء الله تعالى 


الفصل الحادى عشر 

فى توجيه الحديث الدى تمسك به بعضهم من قوله (ع) منعرف نفسه فقد 
عرف ربه» (؟). 

أقول : لايخفى ان هذا غير صريح فى دعواهم ولاظاهره ذلك ولااشعار له 
بحلول ولااتحاد الاترى ان قولنا : منعرف زيداً عرف أخاه ومن عرف الوزير 
عرفا اساطان ومنعرفالدليل عرف!امدلول لايدل على الاتحاد بل على المغايرة 
لكن بعضهم الآ تعلق به وقدذكر له بعض العلماء توجيهات وخطر بيالى وجوه اخر 
فلنذ كر الجميع وهى اثناعشر 

الاول : انه لماح ر كت النفس البدذوالروح الجسدازممن معرفة ذل كمعرفة 
اذللعالم مدبرا وللكون محر كا فمعرفة النفس دليل على معرفة الرب 

الثانى : ان منعرف اذنفسه واحدة وانها لو كانت اثنتين لامكن التعارض 
و الممانعة عرف ان الرب واحد و المدبر للعالم احد فرد لو كان فيهما الهةالاالله 
لفسدتا (م) 

الثالث : انمنعرف إنالنفس تحرك الجسد بارادتها علمانه لابد للعالم من 
محرك مختار القطع بوجوب كمال الخااق او استحالة النقص والعجز عليه فضلا 
عن العدم 


الرابع : انمن عرفانهلايخفى على النفس شىء مناحوال الجسدوح ركاته 


)١(‏ التوحيد :ص7ه١-‏ “اها 
(١؟)‏ مصاريح الانوار فىحل مشكلاتالاخبارج ١‏ ص ٠١8‏ 


(*) الانبياء : م 


اا - اليا بالثالث 





علم انه لايعزب عن البارى مثقال ذرة فىالارض ولافى السماء لامتناع علم المخاوق 
وجهل اللخالق 

الخامس ان من عرف ان النفس ليست الى شىء من الجسد أقرب منها 
الى شىء بحسب العلم و الاطلاخ علم اذالله بالنسية الى المخلوقات كذ لك بذاك 
المعنى . 

السادس : انمن عرف ان النفس موجودة قبل البدن باقية بعده عر فاذربه 
كان موجودأ قبل العالم ويبقى بعده لم يزل ولايزال 

السا بع : من عرف ان نفسه لايدرك كنه ذاتها و لاحقيقة كيفيتها عرف أن ربه 
تعالى كذلك بطريق أولى فكأنه علق محالا علىمحال 

الثامن : منعرف اذنفسه لايعرف لهامكان ولايعلم لهااينية عرف انر يدمنزه 
عن المكان والاينية بالاولوية . 

التاسع : اذمن عرف نفسه لاتحدس ولاتجس ولاتدرك الابالعقل عرق اذربه 
سبحانه منزه عن ذلك كذلك . 

العاشر : انمنعرف اذنفسه لاتدرك بالبصر و لاتمثل بالصور عرف اذريه 
سبحانه لاتدر كه الابصار و لاتمثله الافكار 

الحاديعشر ان من عرف نفسه بصفات النقص عرف ربه بصفات الكمال 
لاستحالة تساوى الخالق والمخاوق و وجوب كمال الخلاثق 

الثانيعشر ان من عرف نفسه انها امارة بالسوء عصاها و جاهدها و اشتغل 
بالعبادة والعمل الصا لح فانتفشع بمعرفة ربهاى عرف ربهمعرفة صحيدةومن لم يعرف 
نفسه بهذه المعرقة ولميعمل بمقتضاهافكا نه لم يعرف ربه وهذا وجملة مماسبق خطر 
بالخاطر الكليل الفاتر . 


فى ابطال اعتقاد الحاولو الا تحادووحدةاالوجود هوا - 


الفصل الثانى عشر 


فى تأو يل ماتعلةوابهمن الحديثالقدسى وماتقرب الى عبدى بشىءاحبالىمما 
افترضت عليه وانهليتقرب الى بالذوافل حتى احبه فاذااحببته كنت سمعه الذىيسمع 
بدو بصره الذى يبصربه ولسانه الذى ينطق به ويده الذى يبطش بهااندعانى اجيته 
وان سألنى اعطيته )١(‏ . 

أقول هذا لايمكن حملهعلىمايدعون من! لحلولوالاتحادلاستحالة الدعاء 
و السؤال ح وسقوط التكليف و امتناع الاجابة و كون غير العارف حتى الكافر 
احسن حالا منه لامكان الاجابة و له معان صحيحة يعرفها كلمنمارس حقايق الكلام 
ومجازاتها التى ورد بها القرآن بلكل من عرفمتعارفات الكلام العربى وانذ كر 
مما يحتمله من المعائى وجو م 

الاول : ما ذكره بعض المعاصرين أن العيد اذا فعل ذلك ادر كه الله بلطفه 
وعنايته بحيث لاينظر الىغير مادرضىالله و لاإيسمع ولاينطق و لاييطش على غير ما 
فيدر ضاه كماتقول أنايدك وظهرك وحسامك ونحوذلك وهذامعنىظاهر شايع . 

الثاني أن يكون المعنى من فعل ذلك احبيته فكنت ناصرهوموٌ يده ومعينه 
ومسدده كسمعه و بصره ولسانه ويده وهذا ايضا معنى صحيحقريب ويناسبه المثال 
السابق 

الثالث انيكون المعنىفاذااحببتهاحبنى واطاعنىفكنت عنده يمئز لةسمعه 
وبصره ولسانه ويده فى العزة والاحترام والاجلال والاكرام . 

قالالرضى : 

وان لم تكن عندى كسمعى وناظرى 
فلا نظرت عينى ولا سمعت اذى 


(١)الروسائل‏ اج١‏ ص ١‏ "7 باب نا كد استصباب الثوافل 


ايت الباب الثالث 


الرابع ان براد انه اذا تقرب الى بالنوافل احبيدة و وفعته فصار لاستعين 
بسمعه ولابصره ولالسانة ولايده بل ستعين بىويعول على ويرجع فى أموره الى 
كما ان من دهمه أمراستعان بقوته واعضائه على دفعه وفى قوله ان دعانى ا.جبته 
الخ مايدل على ذلك . 

الخامس أن يكون المرادكنت عنده بمنز لة سمعه ويصره و لسانه وبيدهة 
فى القرب منه والحضور ديه بالمعنى المجازى لا الحقيقى بمعنى العلم والاحاطة 


ومزيدااتوجه والعناية وزدادة الرأفة والرحمة و الله اعلم 


الباب الرابع 


فى ابطال الكشف الذى يدعونه وعدم حجيته و يدل على ذلك وجوه اثنا 
عشر 

الاول : عدم ظهور دليلقطعى على حصوله ولاوجوب تحصيله ولامشروعيته 
فضلاعن حوعويته فكيف يجوز لا الجزم بذلك من غير دليل 2 قل هاتوا برهانكم 
ان كنتم صادقين «ى بليمكنان يقال يعدم وجوددليل ظزى ارضا وعلى تقدي رأن يأتوا 
بشبهة تفيد الظن «فان الظن لايغنى من الحق شيقاً» وكيف يجترى عاقل فضلا عن 
مسلم ان يشبت بمجرد الظن عبادة ويحكم بمشر وعيةها واسقاطها لجمييع العيادات 
الشرعية و كل ذلك تحكم صرف و شر بسع محدحض لم يحصل العلم و اليقين 
بشىع منه . 

فان قات الاخبار بوقو ع الكشف و الاخبار بالمغيبات من أهله و ظهور 
الكرامات على ايديهم متوائرة 

قات : التواتر ممتوع ان اردثم به الاخيار عن حصول الكشف المدعى 
للغزالى مثلا و غير مفيد إن اردنم 4 الاخيار عن دعواه له فانه لايعلم صدقه و صحة 
دعواه الابالكشف وهو دورى وايضا فان التواتر لايفيد العلم فى غير المحسوسات 
كماتقررءواوثيت تواترانه اخير ببعضالمغيبات فوافق المخير بهلايدل على حصول 
الكشف له لاحتمالكونه عن تخمين او فراسة وشبق العلم و به تواطأ مريديه على 
اختراهه وكونه عن كهانة اواستخدام او علم بالنجوم او بالرمل اووقوع الموافقة 

إم- 


0000ظ الياب الراببع 


اتفاقاً او وقوعها مرة و وقوع المخالفة اخرى ومع قيام الاحتمال يبطل الاستدلال 
فكيف مع قيام الاحتمالات الكثيرة على ان كل من نقله صوفى فهو مدع يحتاج 
الى اثبات سلمنا لكن هل يدل و قوعه على مشروعيته فيلزم مشروعية الكهانة و 
السحر ونحوهما بطريق الاولوية و هل يدل على حجيته فيلزم الاستغناء عن الادلة 
الشرعية بالكلية واذاكان كذ لك فاى فضيلةله واى مزية!وسو ف ترى فى مقام فضاييح 
مشايخهم مايدلعلى ماقلناه|نشاعالله 
الثاني عدم افادته على تقدير و قوعه لليقين الاترى انه كثيرا ما ينكشف 
للانسان اشياء ثم ينكشف له فسادها وكذا من يدعى الكشف او يدعى له و ذلك 
معلوممنهم قطءأو لعل جميع ذلك منهذا القبيل وعلى تقديرافادته للظن خاصةكيف 
يجوز الجزم بدو الاعتمادعليهوقد ادعى جمع منهم انهم يروذنورااوضوء وينكشف 
لهم فامتحنًا هم بأن يخبرونا عن حال جماعة محصورين واى شخص منهم على 
وضوعواى شخص منهم علىغيروضوء فظهر عجز هم وافتضاحهم 
الثالث انه على تقدير صحته يازم عدم جواز الخطاء على صاحيه و هو 
معنى العصمة فلزمالقول بعصمة كل من ادعاهاأو حصلت له وعلى زعمهم انهدحاصل 
لاكثرهم و القول بأن تحصيل العصمة امر ممكن كسبى واقع قول واضح الفساد 
ظاهر البطلان ومن المعاوم اختصاصها باهلها وجواز الخطاء بل وقوعه من غيرهم 
واذا جاز الخطاءءلى صاحب الكش ف كما يجوز على غيره فكيف يجب تحصيله 
بالطرق المبتدعة المنهى عنها ويجبالاعتماد عليه واطراح الادلة الشرعية المأمور 
بالعمل بها وهل ذلك كله الامجانية للشرع وخروج عن الدين”. 
الرابع استازامه على تقديرصحته لعلم الغيب أومعرفة كثيرمن المغيبات 
بل يازم كون صاحب الكشف أفضل و اعلنى رتبة واكثر علما من جمييع الانبياء 
حتى اشرفهم وافضلهم واعلمهم محمد عايج فانه يقول : مااعلم ماوراء جدارىهذا 


الأبوحى يوحى الى” فصرح بأنه لايعدر على كسب العلم بشيوى » من الغائيات ولا 


فى ابطال الكشف الى يدعونه ا 


تحصيل الكشف بها و معاوم ان الو-دى ليس يكسبى وكان محتاجاً اليه و هؤلاء 
الصوفية يدعون انهم استغنوا بالكسب والرياضة والكشف عن الوحى وعن علوم 
الشرع وقد ثبت ان الاثمةوَّلئل ماكانوا يدعون علم الغيب بل كانوا ينكرون غاية 
الانكار(١)‏ على من لسديه اليهم حنى قالالصادق قار عجيا لمن زعم اتانعام الغيب 
و الله لقد اردت ان اضرب جاريتى فلانة فهر بت فما عامت م( فى أى بيت من 
بيوت الدارهى. 

و كانوا مقر دن بأن ما بخيرون به من بعض المغييات و صل اليهم بطريق 
النقل عن الرسول يَنللِيمِ عن جبرئيل عن الله فكيف يدعى افضلية آحاد الصوفية 


فى العلم أوغيره علىاهل العصمة ومعدن العلم ومهيط الوحى 


)١(‏ تقيةمن الخصم كماهو ظاهر لمن له احاطة بالاخبار والاثار لكن يظهرءن 
كلام المصنف رضوان الله تعالىعليه فىالفوائد الطوسية بأن علمهم وَليعْ بالغيب 
ارادى والتفاتى لاحضورى اتكالاببعض الاخبار فهو لاق ماحققه المحققون من 
علمائنا الاعلام فينبغى حمل الاخبارالواردة على التقية لانها مخالف لكثيرمنالايات 
القرآنية والاحاديث المتواترة وتنافى مقام الامامة وزعامة الكبرى الالهية . 

)١(‏ لعله (ع) قالذلك تورية لثلا بنسب الى الربوبية وأراد عاماً مستند الى 
الاسباب الظاهرة أو غلما غير مستفاد مع أنه يحتمل أن يكو نالله تعالى أخفى عليه 
ذلك فى تلك الحال لنوعمن المصلحة «آت». 

وقال شيخنا الانصارى ره فى مبيحث البرائة اعتراضا بما قاله الشيخالحرفى 
محكى الفوائد الطوسية : مسثلة مقدارمعلومات الامام عليه السلام من حيث العموم 
و الخصوص و كيفية علمه بها من حيث توقفه على مشيتهم أو على التفاتهم الى 
نفس الشىء » أو عدم توقفه على ذلك » فلا يكاد يظهر من الاخبار المختلفة 
فى ذلك ما يطمن به النفس » فالاولى وكول ذلك اليهم صلوات وسلامه عليهم 
اجمعين . 


وقال العلامة الاشتيانى دره» فى حاشيته على الرساثل : فى ان الاثمة ولق 





ماد البابالراببع 


الخامس أنه يازم من فرض صحة الكشف المذ كور ومايدعونه لاهله من 
العلومو الكراما بطلان كثير من معجز ات الانبياء والائمة ولو امكان مضاهاتهم فيها 
والاثيان بمثلها بل الشك فى صحة دعواهم للنيوة و الامامة لان تلك البراهين التى 
تثبت بها تلك الدعوى أمور ممكنة لاحاد الناس يمكن اكتسابها و الوصول اليها 


على قول الصوفية 8 لجاوس فى مكان منفرد اربعينيومااؤاقل فمن ادن يثبت اليقين 


#دعالمون بماكان ومايكون وماهوكائن. 

واماالشيهة الموضوعية فانما يسئل عن حكمها الظاهرى لاعنها من غير فرق 
بين أنيكون علم النبى والائمة وليل بهاعلى الوجهالذىذكره الشيخ «ره» بزعمان 
علمهم الحضو رى بجميع الموضوعات الخارجية من علم الغيب المختئص باليارى 
تعالى وان كان مقتضى الاية كونهم عالمين بالغيب ايضا منحيث كو نهم من الر اسخين 
فى العلم يقيئاً اوعلى غيره من الوجوه التى اشار اليها فى الكتاب و ان كان الحق 
وفاقا لمن له احاطة بالاخيار الواردة فى باب كيفية علمهم صاوا ت الله عليهم اجمعين 
وخلقهم كونهم عالمين بجميع ماكان ومايكون وماهو كائن ولايعزب عنهم مثقال 
ذرة الااسمواحدمناسمائه اللحسنى تعالى شأنه المختص علمه بهتباركوتعالى » سواء 
قلنا بان خلقتهم من نورربهم أوجب ذلك لهم » أومشية افاغمية باريهم فى حقهم اودعه 
فيهم ضرورة ان علم العالمين من اولى العزم من الرسل والملائكة المقربين فضلا 
عمن دو نهم فى جمييع العوالم ينتهى اليهم فانهالصادر الاول والعقل الكاملالممحض 
و الانسان التام التمام فلاغروفى علمهم بجميع ما يكون فىتمام العوالم فضلا عما 
كان أوماهو كائن كماهو مقتضى الاخبار الكثيرة المتواترة جداً 

و لاينافيه بعض الاخبار المقتضية لكون علمهم على غير الوجه المذ كورلان 
الحكمة قدتقتضى بيان المطلب علىغير وجهه منجهة قصور المخاطب ونقصهأو 
من جهة. أخرى من دوف ونحوه مععدم كذ بهم منجهة التورية ولولامخافةالخروج 
عن وضع التعليقة بل عن الفن لفصلنا لكالقول فىذلك واسئل الله التوفيق لوضع 


رسالة مفردة فىهذا الباب(انتهى). 





فى ابطال الكشف الذى يدعونه 0 





بصدة دعوى أبى أو امام ملع تجو يز هذا الاحتمال؟! وبطلان اللازم ضرورى فكذا 
المازوم وأى فسادفىا لدين اعظم من هذا الفسادوهل ضرر الس ر والشعيدة والكها ة 
و نحوها مما علم تحر يمه شرعا الادون ضرر هذا الكشف فيلزم تحر نمه بطريق 
الاولوية قطعاً 

السادس ظهور الاءتلاف العظيم الفاحش فيما يخبربه اصحاب الكشف 
كما هو ظاهر غنى عن الييان و ناهيك بان صاحب كل مذهب مذهم يدعى حصول 
الكشف له ببطلان مذهب من خالفه كالغزالى فقد ذكرانه لزم الرياضة و الخلوة 
وترك الدرس عشر سئين فانكشف له بطلان مذهب الامامية و انضاية ابى بكرعلى 
على( ع) بمرائتب وكذلك تدعى | لشيعة من الصوفية وكل فريق حتى الكفارمن الهند 
وغيرهم فظهر انه خيال وهمى لاحقيقة لهأومجرد دعوى لااصل لها 

قال بعض اصحابنا : انى لاعجب ممن يدعى هذه المرتية على اختلاف 
مذ اهبهم ظاهراً مع انكلا منهم يدعى كشفاً يوافق ممهيه و اعتقاده و لغزالى مع 
دعواه الوصول الىهذه المرتبة انكشئ له فضل ابى بكر على على( ع)بمراتب كما 
هو ظاهر لمن طالبع احياءه » و كما انكشف له عدم جواز سب دزيد لعنه الله فانه 
قال فى كتاب احياغ العلوم:فان قيل هل يجوز لعن يزيد لكونه قاتلاللحسين أو 
آمر به )1( قإنا لم يبت اصلا قلا يجو زأنه تله أوأمربه فضلا عن الاعئة فلايجوز 
نسب ةكبيرة الى مسلم من غير تحقيق الىان قال فانقيل : فهل يجوز أن يقال قساتل 
الحسين اوالآمر يقتله لعتدالله ؟ 

قلنا الصواب أن يقال قاتلالحسين ان مات قبل التوبة فعليه لعنة الله لانه 
يحتمل ان يموت بعد التوبة«انتهى» وذ كر نحوه فى ا لحجاج(؟ )و أى ناصبى وصلالى 

)1( الجزء الثالك ص ث١ ١‏ طبيع فى دارا لمعرقة الابئان عند ذكر سرد آفات |السان 
قال : الآفة الثامن اللعن الخ 


0( ولم يوجد فى المطبو ع عندناذ كر الحجاج بلقال : ويقرب مناللعنالدعاء على 
الانسان ما لشر حئى ا لدعاعء على | لظا لم كقول الانسان مثلالاصحح الله جسمه فازذلك مذموم 5 








5013 البابااراببع 


هذه الغاية والمرتبة من النصبوالعناددا نتهى». ويأتى انشاء الله زيادة تحقيق لذلك. 

السابع : ظهور خلاف مايخيريه هؤلاء كثير اوفساد مايظهر ونه من الكرامات 
والبراهين على ولايتهم كما هومشاهد عياناً من اعيا نهم ورؤسائهم فضلا عن اتباعهم 
ويأتى بعض ذلك ان شاء الله تعالى فظهران مايدعون منالكشف باطل فاسد 

الثامن اذيطلب ممنيدعىهذا الكش ف :حقيق مسئلة واحدة منالمشكلات 
المشهورة بين العلماء أو الاخبار عمابقى من غير شخص معين أو نحو ذلك فانه 
يظهرعجزه و بطلان دعواه ضرورة ولا يمكنه تحقيق شىء من ذلك قطعا فظهرعدم 
صحته وعدم ثبوت فائدة يعتد بهاله 

التاسع : ان الضرورة قاضية ببطلانه شرعاً بمعنى عدم حجيته فى الدين 
وعدم جواز التعويل عليه و الالتفات اليه فى شىء من احكام الشرعية فما الفرق 
بينه وبين الخيالات الوهمية والافكار الردية و الوساوس الشيطانية و الاحلام التى 
يراها النائم من غيررؤية ولاروية واصحابها يعترفون بعدم حجيتها فلميبق لهامزية 
ولافائدة يعتدبها لوثيت جوازها وقد تواترت الاحاديث بل تجاوزت حدااتواترفى 
انه لايجوز أخد العلم عن غيرالنبى و الامام وان الطريق منحصرة فيهم ملقلا 
والاحاديثالمشاراليها موجودة فى كتاب العقل و كتاب الاحجة وكتاب العلموغيرها 
مناصول الكافى وغيره والمقام يضيق عن ذكر بعض مااشر نااليه 

العاشر : ان مثل هذا الكشف بل ما هو أقوى منه واعظم حاصل للكفار 
والمجانين فاىفضيلة فيه وأىمز ية لاهله به ؟ ! فقدشاع وذاع عن كفار الهندوغيرهم 
انديحصل لهم مثله بلهم و امثالهم الذين اترعوا هذه الريساضات ولم يردبها 
الشرع وكثيراما تتكشف المجانين مثل ذلك كما شوهد منهم وسميع من اخباراتهم 
ببعض المغيبات ممع المطابقةفأى فضيلة فيما يجامع الكفروالجنون ! ولكن| كثرهم 
لايشعرون هذا ولايبعدكون الشياطين تظهر لهم أو الجن تكلمهم ببعض مايعر فونه 


فانهم يجتمعون عند اصحاب التسخير والرياضيات ويتشكلون باشكال بنى آدم وقد 


فى ابطال الكشف الذى يدعونه 5003 


كانت الشياطين تد حل فىاجواف الاصنام وتخبر اهلها م نكل مايسألون وه وأعظم 
ممايدعيه هؤلاء الصوفية فكيف يوئق بمثله وقد حكى عن رجل قريب من هذا 
الزمان انهكان يظهراشياء من هذا القبيل بل اوضح مما يدعيه هؤلاء ثم ظهرانه 
كان لدشيطان يخبرهبذ لك ويأتيه بالاخبار والكتابات والجوابات من مسيرة شهرين 
فصاعداً فى يوم واحد وكان الرجل يسجداذلك الشيطان. حكى عنه ولده ذلك يعد 
موته ولايبعدان يحصل اهم خبطوتغير مزاج ولوبتناول بعض الادوية المغيرة توصلا 
الى ذلك 

الحادىعشر : ان هذا بزعمهم من اعظم المهمات الدينية بل هو غاية الغايات 
واللازم منذلك ورود الاوامر الشرعية بهووصول الينا بطريق العلم واليقينوالامر 
باسبابه ومقدماته أومشر وعيتهافضلامن وجوبها والامربها فكيف كان تالاخياروالآثار 
خالية من ذلك !؟ بل منهذا الاسم فعلمانه لااصل له شرعا 

الثانىعشر: انه على قولهم يلزم منه سقوط التكاليف كلها واللازم بساطل 
والمازوم مثله والملازمة واضحة لاعترافهم بها و ادعائهم لها وبطلان اللازم يسأتى 
ان شاء الله تعالى مع انه غنى عن البيان ضر ورى البطلان لايحتاج الى برها نو الله 
المستعان 


فى ابطال مايعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية عند ذلك الكشف الذى 
يدعوته وهذا اعتقاد قدصر -وا بهوصر ح العلماع بنسبته اليهم وكثير منهم يظهرونه 
وممن اورده العلامة فى كتاب تهج الحق وكشف الصدق وسيأتىازشاء الله 
تعالىعبارته وغيرها فى بحث مطاعن مشايخهم ويدل عاى بطلان اعتقادهم المذ كور 
اثناعشروجها 
الاول : عدمظهور دليل قطعى علىذلك ولاظنى فكيف يجوز تركالواجبات 
واستدلالالمحرمات بغيردليل 
الثانى : قوله تعالى «وماءلقت الجن والانس الاليعيدون »)١(‏ وعلى قولهم 
المعر فة كافية بل منافية للعبادةلايجتمعان بزعمهم وذلك تصر بح بمناقضةا لقر آنومعارضة 
الفرقان وحكم بغيرماانزل الله وومنلم يحكم بماانزل الله فاولئكك هم الكافرون » . 
الثالث : الاوامرالكثيرة » الواردة فىالكتاب والسنة كقوله تعالى « اقيموا 
الصلوة وآتوا الزكوة واطيعواالله ورسوله واعبدواربكم وافعلوا الخير)(؟)«الذين 
هم على صلواتهمدائمون والذين هم على صلواتهم يحافظون » () «واعبد ربك 
حتى بأتيك اليقين» () أى الموت بدلالةانه مازال يعيده حتى فى مرض الموت 


(١)الذاريات‏ :عه 
)١(‏ المجادلة م١‏ 
(©) المؤمنون ؟ 

(+) الحجر : وو . 


فى ابطاك مايعتقدونه من سقوط التكاليف الشرهية... قل - 


والايات فىذلك كثيرة دالة بالعموم تارة والاطلاق اخرى والتصريح ثابت بتعليق 
انقطاع التكليف بالموت ولم يبب ما يعارض شيئاً منذلك 

الراببع: الاحاديث الكثيرة المتوائرةعنهم وَلتلإإفى وجوب التمسك بالشريعة 
واستهرارها الى وقت الموت وان حلال محمد حلالالى يوم القيمة وحرامهحرام 
الى يوم القيمة )١(‏ و الاحاديث المشار اليها على كثرتها صريحة علىوجه العموم 
والخصوص لايرتاب من نظرفيها 

الخامس :اجما ع الشيعة الامامية بل جميع اهل الاسلام ودخول المعصومين 
لعل فى هذا الاجما ع ظاهر واضح بماعلم من مذهبهم وتواتر من احاديثهم 

السادس قضاء الضرورةهن المذهب بل من الدين قان ذلك من اوضح 
ضروريات الدين لا يرتاب فيه احد من المسلمين ولا من غيرهم انه من مذهب 
الرسو لول 

السابع: انهذه العيادات والتكاليف قد يثبت قطعا ويقيناً فلايجوز العدول 
عنهالابيقين مثله كما روىعنههم وَلالامنعدةطرق لاتنقض اليقين ابداً بالشكوانماتنقضه 
بيقين آخر كما هو موجود فى التهذيب )١(‏ وغيره 

الثامن : ان هذا الاعتقاد القبييح الفاسد و المذهب الشنيسع الباطل مبنى على 
الكشف والوصول الذين ابتدعوهما و الحلول و الاتحاد الذين ادعوهما و ذلك 
ظاهر لكل منعرف طريقتهم وقدعرفت فساد الاصل فظهر لك فسادالفرع 

التاسع : ماهو معلوم من حال النبى والائمة مَللمٍ فى مو اظبتهم على جمييع 
العيادات و الطاعات فى مدة أعمارهم <تىفىمرض الموت فيازم على قولهم عدم 
كونهم واصلين الى مقام الكشف الذى يدعيه أكثر الصوفية و الا لما وجب عليهم 
ذلك ولاجازلهم كمايعتقده هؤلاء بل من ضرورياث مذهب الامامية ا نالاماموالنبى 


(١)كا‏ : ج١‏ صلمه 


50-3 انان | لحان 


قم كل منهما أفضل و اكمل من جمييع الجن و الانس فى العلم و المعرفة بالله 
ويعتقدون قبح تقديم المفضول على الفاضل فضلا عن الافضل واللازم منذلك عند 
الصوفية المنتسبين الىالامامية أن يكون النبى و الائمة يْللةٍ دائما فىغاية الكشف 
والوصول وتكو ن العبادات محرمة عليهم دائما والاازم تفضيل بعض رعيتهم عليهم 
فى بعض الاوقات وهومحال ففرض كونهم أتوا بعبادة من العبادات كاف فى بطلان 
الكشف » وعدم سةوطااتكاليف وقولاميرالمؤمنين للا لوكشف الغطاءماازددت 
يقينا(1 )م عتمام اجتهاده فى العبادات حتىقتل وهو مشغول بالصلوة دليل واضح على 
ماقلناء وفيه كماترى دلالة على امتناع الكشفلان لو للامتناع بالاجماع 

العاشر : انه قدثبت بالضرورة اندين محمد يليه ناسخ للاديان وانه لانبى 
بعده ولاشريعة بعدشر يعته ولادينسخها شىء واللازمءنذلك استمرارها بالنسية الى 
كل مؤمن فمن ادعى رفع القلم عن احد فى دار التكليف فعليه البيان معانقوله 
!قر رفع القلم عن ثلثة عن الصبى حتى يبلغ وعنالمريض <تىبرأ وعنالمجنون 
حتىيفيق (7) يدل على عدمرفع القلم عنهم بعد الغايات المذ كورة . 
الحادى عشر التمسك باستصحاب حكمالشرع الى انيثبت مايزيلهوهذا 

حجة عند الاصوليين و الاخباريين معافى هذه الصورة كما حققه صاحب الفوائد 
المد 70 

الثانيعشر انهيلزمكونالتكليف بغير المعرفةكله عبثاواللازم باطلفالمالزرم 
مثله بيان الملازمة ان العبادة قبل المعرفة ممتنعة فاسدة و بعدها ان حصل الايمان 
بمادون الوصول ازم زواله بالوصول وانلم يحصل كانت العبادات فاسدة وزوال 
الايمان بالوصول لازم لهم لاستحالة اجتما ع الضرورة و الكشف فى المعرفة فصار 
التكايف كله بالمعرفة وحدها وذلك باطل بالضرورة واللهاعلم. 


)١(‏ البحار جءعم صم#م١ ‏ احقاق الحق جلاص ٠8‏ ء 


(؟) الخصال ص ١27‏ 





فى ابطال ما يعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية ةا 


فصل 

فى تأويل ماسألئى عنه بعض الطلية وذكر انه وجده فى بعض الكتب مرويا 
ولفظه: منعرف الحق لم يعبد الحق 

فكتبت فى جوابه أقول : مثل هذا لاضرورة بنا الى تأويله وتوجيه الفكرالى 
توجيهه اذلم يصلح له سند و لاثبت فى كتاب معتمد ممع اذنظاهره مخالف لصر يح 
العقل و صحيح النقل بل يقتضى بطلانضر وريات الدين ويصادم الكتابو السنة واجماع 
المسلمين فيحتاج الى اثباته اولا و صرفه عنظاهره ثانياً و يقرب الى الاعتبار انه 
من كلام بعض الصوفية القائلين بسقوط العبادات عمن وصل الى مرتية الكشف 
والوصول وبعد تسليم كونه حديثًا مرويا يجب اطراحه أماقلناه منعدموجودسنده 
وعدم قيام القرائن على صحته وعلى تقدير عدم امكان اطراحه و ثبوت صحة نقله 
يجب تأو يله ولوبوجه بعيد لضرورة الجمع بين الادلة » و تأويله ممكن من وجوه 
ند كرمنها هنا اثنىعشر 

الاول : أن تكون العرادة بمعنى الجحود و الانكار فانه أحد معانيها اللغوية 
صرح بدصاحبالقّاموس وغيره وذكرواان الفعل منه كفرح وعليه حمل قو لهتعالى 
«قل انكان للرحمن ولد نأنا اول العابدين )١(‏ »على بعض الوجوهفيكون المعنى 
منعرف الحق معرفة صحيحة لميجحده ولم ينكره بعد معرفته و يكون فيه اشارة 
الىان منانكر الحق بعد معرفته بدظاهراً لايكون ماتقدم منه معرفة كما يعزى الى 
السيد المرتضى من الول باستحالة تجدد الكفر بعد الايمان الصحيح و المعرفة 
اليقينية وان من تجدد كفرهعلم اذايمانه السابق فى الظاهر كان نفاقا فى الباطن وفى 
احاديث أصول الكافىمايدل عليه . 

الثانى أن تكون العيادة بمعنى الجحود و الانكار كمامر و تكون جملة 


م١‎ - فرعزلا)١(‎ 


1م الياب الخامس 


لم يعيد الحق خبرية بمعنى الانشائية مراداً بها النهى كفو له ]1 لاضرر ولاضرار 
فىوجه )١(‏ 

الثالث : اذيكون يعبد مشدد الياء منعيده اى ذلله ومنهطريق معبد اذام يثبت 
الضبط هذه اللفظة بالتخفيف أى من عرف الحق لم يذلله ببذله لغير اهله او بترك 
التقية به و يكون المراد بالحق الثابت من حق يحق اذائيت و لايكون اسمأ من 
اسمائهتعالى ويكون المراد بالمعرفة المعرفة الكاملة أو يراد بالنفى النهى كمامر 

الراببع أنيراد بالحى الثابت كماذكر ويخص بغيره سبحانه <يثان كنه 
ذاته لاتعرفوانما تتعلق المعرفة بصفاته وأفعاله و أنبيائه وأوليائه وأوامرهو لايجوز 
عيادة شىء هن ذلك فيصدق النفى على تقديرصحة المعرفة. 

الخامس:أنيكون المراد منعرف الحق اىحق المعرفة و أقواها و اعلاها 
رتبة اعنى المعرفة الحاصلة يوم القيمة وهنا لك تسقط التكاليف قطعافيخص بذلك 
اضرورة الجمع بينه وبين الضروريات 

السادس : ان يكون المراد من عر فالله حق المعرفة اى غاية مايمكن منها 
فى الدنيا لم يعبده <ق العبادة فكيفمن دونه فىالرتبة والمعرفة فيجب الاعتراف 
بالتقصيرفىعيادته تعالى من كل احد مبع الجد فىالعيادة وله شواهد من الاحاديث 
دالة على ذلك وهذا الوجه قريب ويؤيده ماهومعلوم ان كل من زادت معرفتهبالله 
زادت عبادتهله كما يأتى انشاءالله وهو يفهممنهذا الوجه وفيه ح ردعلى الصوفية 
فى هذا المقام كما لايخفى 

السابع:ان يكون المرادكل شخص ممن عر فالله لميعبده حق العبادةفيبقى 
العام على عمومه ويدخل فيه العوام والخواص ولايخفى ان هذا اقرب مماقبله لعدم 
احتياجه الى ذالك التوجيه 


الثامن أن يكونمناسم استفهام والاستفهاما نكاريا فيصير المعنى أىث.خص 


)١(‏ أخرجه العلامة المجلسى فى البحار راجع جا ص ع/ا؟ 





فى ابطال مايعتقدونه من سقوطالتكاليف الشرعية  ...‏ موب 


عرف الحق ولم يعبد الحق ويكون الح<ق فى الموضعين اسمامن اسمائه تعالى أى 
ولم يعبد مسمى هذ|الاسم وحدف الواوهنا غيرضائر وان كان اثباته اكثر واوضح 
ونظيره فى مثل هذا التركيب قول المتنبى 

اى يوم سررتنى يوصال لم ترعنى ثلثة بصدود )١(‏ 

وهذا الوجه قريب ايضاوقدورد هذا المعنى فىالمناجات والادعية المأثورة 
عن الائمةوَللإوفيه اشارة الىان من ترك العبادة مع معرفته فهو نخارج عنالمعرفة 
اوعن كمالها أو كأنه لم يعرف لعدم العمل بمقتضى المعرفة فوجود معرفتهكالعدم 
لندوره أو سقوطه عن درجة الاعتبار للحكم بكفره وأ رتداده ومساواته من لايعرف 
بل كونه اسو أحالامنهكمالايخفى وقد تقرر ان الاستفهام الانكارى يقتضى نفى متعلقه 
والكلام هنامقيد ويجب رجوع النفى فىمثله الى القيد وحده وذلك يقتضى اثباته 
فان نفى النفىاثبات 

التاسع أن يكون من اسماً موصولا عبارة عن الله سبحانه فانه هو الذى 
عرف حقايق الاشيا ء كلهاعلى ماهى عليه دون غيرهفان معرفته مشوبة بالجهل فيكون 
المعنى ان الذى عرف حقايق الاشياء كلها على ماهى عليه هو الخالق المعيود لا 
المخلوق العابد فلا يتصوركون شخص عابداً معبوداً ففيه دلالة على بطلان عبادة 
غيره لغيره وان كل عابدليس بال هكعيسى وعزير وعلى وغيرهم وفيهاطلاق العارف 
على الله وهومذ كورفى نهجالبلاغة من كلام اميرالمؤمنين إلا ولوتعذرت الحقيقة 
لجاز المجاز على ان اطلاق عرف لايستازم اطلاق العارف 

العاشر أن يكونمن اسما موصولا مراداً يدالله كما مرويعيد مينيا للمفءول 
يعنى انالله سيحانه لم يعيده احد حق عيادتة . 


الحاديعشر ان تكون من شرطية و الحق من اسمائه تعالى و يعبد مبينا 


(١)راجمع‏ ديوان : | امتنبى ص٠٠‏ صادر يروت عنوان شعره : غريب كصا لح فى 
مود وقال فى صباه . 


6 - الباب الخامس 
لامفعول اذلم يثيتضبطه بالبناءلافاءعل يعنىان من عر فاللّه سيحانه بانه ربه لميعبده 
اى لم يعبد ذلك العارف احد حقا اى عبادة بالحق لامتنا ع كونه ربامريويا وألها 
مألوها فأل زائدة فى الحق الثانى أوعوض عن المضافاليه كما فى نظائرةفيكون 
حكما بيطلان قول الغلاةكما تقدم 

الثانيعشر ان يدون المراد بالحق الواجب قانه أحد معانيه و يعبد مشدداً 
كما مريعنى انمنعرف الحق الواجب للمسلمين اوالمؤمنين لم يذلل ذلك الحق 
بتركه وعدم القيام به او لم يذلل صاحبه باهانته و التقصير فى حمّه على الاضمار 
اوعلى المجاز العقلى 

و اعلم : انه يحتمل احتمالات اخر و قد تقرر انه مع قيام الاحتمال يسقط 
الاستدلال فكيف مع الاحتمالات الكثير ة التى اكثرها قريب مع معارضة الادلة 


السابقة وعدم ثبوت كونه قول محصوم والله اعلم 


قصل : 

اعلم ان الاعتبار والنقل دلاعلى ان العلم موجب للعمل وان كل من ازداد 
علماً بالله ومعرفة به لزم ان يزداد عبادة له وخوفا من نقمته و رجاء ارحمتهكماان 
كل من ازداد معرفة بشجاعة الشجاع ازداد خوفاً منه و كل من ازداد علما بكرم 
الكريم ازداد رجاء له و ذلك صريح فى ابطال قول الصوفية فى هذا البابكما 
اشرنا اليه فيمامر ونذكرهنا من الادلة السمعية اثنى عشر 

الاول : قوله تعالى «انما يخشى الله منعباده العلماء )١(‏ » دلت على استلزام 
العلم للخشية وانحصارها فى العالم وان سيبها وعلتها العلم لتعليق الحكم بهاعليه 
فيلزم زيادتها بزيادته و مقتضاها القيام بالواجبات وترك المحرمات فكيف يسقط 


ذلك عمن زاد علامه بالله كما يداأعون 


)1 قاطر : م" . 


فى ابطالمايعتقدونه منسقوط التكاليف الشرعية  ...‏ -هه- 


الثانى : مارواه الكلينى عن ابى عبدالله ( ع ) اندسثل عن هذه الآية قال 








يعنى بالعلماء منصدق قوله فعله ومن لم يصدق قوله فعله فايس بعالم(١)‏ . 

أقول دلالةهذا علىاستلزام العلم للعملواضحة فيلزم ان تزيد بزيادته ومنه 
العلم بالله فلاتكون زيادته مستلزمة لترك العمل وهو المطاوب . 

الثالث : مارواه الكلينى فى آخ ر كتاب الايمان و الكفرعن الثقّات عن ابى 
عيد الله (ع) انهقيلله: حديث يروى لنا عنك انك قلت اذا عرفت فاعمل ما شت 
قال الراوى : قات : وان زنوا وان سرقوا وان شربوا الخمرفةال انالله وانا اليه 
راجعون والله ماانصفونا أننكون أمرنا ( أخذنا_خ م ) بالعمل ووضع عنهم انما 
قلت اذا عرفت فاعمل ماشئت من قليل الخير و كثيره قانه يقبل منك (؟) . 

الرابع : مارواه فى كتاب العلم فى حديث عيسى مع الحواريين اندقال ان 
احق الناس بالخدمة العالم (*) 

الخامس : مارواه ايضا عن ابى عبدالله (ع) قال العلم مقرون بالعملفمن 
علم عمل ومن عمل علم والعلم يهتف بالعمل فان أجابه والاارتحل عنه (©) . 

السادس : ما رواه عنه قال : العامل على غير بصيرة كااسائر على غير الطريق 
لايزيده سرعة اأسيرمن الطريقالابعدا (ه) 

أقول : هذا يدل على ان البصيرة شرط العمل و على قولهم هوعلة لسقوطه 
فلا يجتمعان 

السابع:طارواه ايضاعنه (ع) قال : لايقبل الله عملا لا بمعرفةو لامعر فةالابعمل 
فمن عرفدلته المعرفة على العمل ومن لميعمل فلا معرفة لهألاان الادمان بعضدمن 

(١)كا‏ ج ١‏ صعءعم 

(90)كا ج؟ ص ممعم (*)كا ج١‏ صبمام 


(9) كا اج ١‏ ص"مم (4)كا : ج١‏ صلم 
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بعض )١(‏ . 
الثامن : ما رواه ايضاً عنه رع » قال : يغفر للجاهل سيعون ذنيا قبل ان يغفر 
للعالم ذنب واحد (؟) وعن عيسى ( ع ) قال : ويل لعلماء السوء كيف تلظى بهم 

الذار (*). 

أقول : هذا يدل علىانالعالم يحصل منه الذنب ويستحق العذاب وهواعم 
من كامل العلم وناقصه أن تنزلنا والافناقص العلم من قسم الجاهل وهو صريح فى 
بطلان قول الصوفية 

التاسع مارواه ايضا عن النبى يَنلِنِمٍ قال من عرف الله وعظمه منع فاه من 
الكلام وبطنه من الطعام وعنا نفسه بالصيام والقيام « الحديث » (©) . 

فان قات قوله : ويطنه من الطعام يشعر بالرياضة التى يدعونها 

قلت : له وجوه صحديحة فلايتعين حمله علىذلك بل لاشك انالمراد بدالمئع 
الشرعى أىعن الحرام أو المكروه شرعا ولايبعد ان يكون قوله وعنائفسه بالصيام 
عطفا تفسيرياوعلى كل <ال فدلالته علىعدم سقوط العمل والعبادة بعد المعرفة بل 
كمالها ظاهرة والله اعلم 

العاشر: مارواه ايضا عنه (ع) قال : من عمل على غير علم كان مايفسدا كثر 
مما يصلح (ه). 

وعنه (ع) قال الايمان أن يطا عالله فلا يعصى (ع) 

الحاديعشر : مارواه ايضا عن امير المؤمنين (ع) انه قيل له من شهد أن لااله 
الاالله وانمحمدأً رسو لالله كان موّمنا ؟ قال فاين فرائض الله ؟ قال وسمعتهيقول 
لوكان الايمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلوة ولا حلال ولا حرام قال و قات 


(١)كا‏ ج١‏ صعع (عدمع)كا جم صلام 
(©) سقيئة! لبحار ج؟*ص ١78‏ 


(ه) كا: ج١‏ صمءع (ع) كا : ج ؟ صم 





فى ابطال مايعتقدونه من سقوط التكاليف الشرعية . ا 
لابى جعفر(ع) انعندنا قوماً يو لوناذاشهدأن لااله الاالله وانمحمداً رسول الله فهو 
مؤمن » قال فلم يضر بون الحدود ولم تقطع ايديهم ؟ وماخاقالله خلمًا اكر معليه 
من المؤمن لان الملئكة خدام المؤمنين وان جوارالله للمؤمنين وانالجنة للمؤمنين 

وان الحورالعين للمؤمنين ثم قال: فما بال من جحد الفرائض كان كافرا )١(‏ . 
الثانيعشر مارواه ايضا ع نهشامبنسالمعنابىعبدالله (ع) قالسمعتهيةقول: 


ان العمل الدائم القليل على اليقين افضل عندالله من العمل الكثير على غير يقين(؟) 


(١)كا‏ :جم ص"مم 


(؟)كا ؛ جاص /اه 





الباب السادس 


فى ايطال مايفعلونه من الجاوس فى الشتاء وما ابتدعوه من الرياضة وترك 
اللحم ونحوه ويدل على ذلك اثنا عشروجها 

الاول عدمظهور دليل قطعى عاى صحة ذلك ومشروعيتهكمايدعون وقدمر 
تقر بره 

الثانى انه تشريع ظاهر و ابتداع واضح وادخال فى الدين أماليس منه 
و كثير من الصوفية يعترف بهو الاعتيار و التتببع شاهدان بذلك ويأتى مايدل على 
تحريم الابتداع ان شاعالله 

الثالث: قضاء الضرورة من المذهب بعدمشرعيتهوذالكمن أوضحضروريات 
المذهب و لم بقعله أحد من الشيعة فى زمهن الائمة لين واكثر الصوفية يعترفون به 
ولاينكرون إنهذه الطر يقةمسةحدثة فيما بين الشيعة وانماكان يتعاطاها سايها بعض 
العامة ولاششك أنه لو كان مشروعا أوعبادة لظهر له أثر كامثاله من المهمات بلمادونه 
من الجزئيات كما مر يل يفهم من الاحاديث الواردة فى دعائم الاسلام واصول 
الشرايع وتعدادالواجيات والعيادات نفى ماعد|المدذكورات وليسمن جملتهاهدذه 
الرياضة بلفى بعضها تصر بح بيحصر العيادات وهودال على نفىهما ١‏ “تر عهالصوفية 
وجعاوه كمامضى ويأتى 


الرابع اجماع جميع الشيعةالامامية على عدم مشر وعيته ذلك وعدم جوازه 
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فى ابطاليفعاونه من الجاوس الى الشتاء وما ابتدذعوه من الرياضة...-494ة- 


ولذلك لمينقل ان احدامن متقدميهم ولامتأخر يهم فعلذلك الىقريب من هذ!|ازمان 
بل صرحوا بانكاره كما فعل الاثمة ميلم فعلم دول المعصومين فللا فى هذا 
الاجماع فكيف يجوز الخر و جعنه ) والتتببع شاهد بانهذه الرياضة من قاعدةإعداء 
الدين قديما وحديثًا كالنصارى و كفار الهند و صوفية العامة ويأتى انشاء الله مايدل 
على عدم جواز مشاكلة اعداءالله و ساوك مسالكهم 

الخامس تتبع طريقة النبى والائمة وَللنِ فانه يظهر انهم لم يكو نوا يفعلونه 
بلكانوا ينكر ونه غايةالانكار كمايأتى ان شاءالله فكيف يجوز مخالفة طريقةاهل 
العصمة للا؟ ! 

السادس انهم يجعلونه مقدمة و وسيلة الى الكشف والى سقوط التكاليف 
وقدعرفت بطلانهما فماالظن بمقدمتهما 

فاذقلات : انهم يجعلونه وسيلة الى حصول صفاء القاب ورقته . 

قلت : هو راجع الى ماذكرناه مع انهلم يثبت رجحان ذلك شرعا مع ورود 
النهى فلو كان ذلك مطلوبا لذاته لجاز تحصيله بالمحرمات ولماورد النهى عنهذه 
الرياضة وانحصار اسيابه فيها معلوم البطلان و قد ذكر فسادذلك جماعة من علماء 
الشرع و ذكروا ان العيادات الشرعية اذاواظب عليها المكلف أورئت صفاء الفكر 
والعقل و حصول المعارف الربانية و ممن ذكر ذلك صاحب المدارك فى اول 
كتاب الصوم . 

الساييع الايات الشريفةالقر آنية مثل قو لهتعالى «ياايهاالذين آمنو الاتحرموا 
طيبات ما احل الله لكم و لاتعتدوا ان الله لايحب المعتدين » و كلوا ممارزقكمالله 
ولدلا طيبا )١(‏ » وقوله تعالى : ( يا ايهاالنبى لم تحرم ما احل الله لك» (؟) وقوله 
تعالى : «قل من حرمز ينةالله التى أخر جلعبادهوالطيبات من الرزق)(م)الىغيرذلك 

)1( المائدة بالى 0( التحريم : ١‏ 


(") الاعراف : 79م 








من الايات ومعلوم ان التحريمعلى النفس بمعنى منعها وحرمانها داخلفى مضمون 
هذه الايات وما يأتى من الروايات و مفهوم منها وان لم يعتقد صاحبها التحريم 
الشرعى 

الثامن : مار وىعنهم وَلعلإفى كثير من الاحاديث من الامر بالاقتصاد فى العيادة 
والنهى عن الافراطفيها لمايحصل من ذلك منملل النفس مع انها عبادات معلومة 
المشروعية فماالظن بمانحن فيهءوقد عرفت <اله و حكمه والاحاديث المشار اليها 
متعددة مشهورة وفىاصول الكلينى وغيرها مذ كورة 

التاسع : ماروى عنهم وَلِلمِ فى استحباب طول الجاوس على المائدة واجابة 
دعوة المؤمن واطعام الطعام والاكل مع الاخوان » وماروى من اذابن آدم اجوف 
لابدله من الطعام ا ١‏ ( وغيرذلك مماهومذدذ كور فى احادرث الاطعمة والاشربة من 
الكافى والمحاسن وغيرهما » ومنافاة ذلك لقاعدة الصوفية فىهذا الياب ظاهرة » 
وأما ماورد فىذم الاكل على الشبع وكثرة الاكل فلا اشعار له بالدلالة على مطلبهم 
بوجه اذ الافراط والتفريط مذمومان وذلك خارج عن موضو عالبحث : 

العاشر الاحاديث الشريفة المروية عن النبى يَيِْفِقٌ والائمة 
فى الردعليهم هنا والانكار لفعلهم وه و كثير أذكر بعضه 

فمن ذلك مار واه الكلينى فى باب سيرة الامام باسناده فى احتجا جامير المؤمنين 


536 5 
ع الصريحة 





عليه السلام على عاصم بن زيادحين لبس العباء وترك الملاه و شكاه أخوه الربييع 
ابن زيساد الى أمير المؤمنين للب أنه قدغم اهله و احزن ولدهء بذلك فقال 
امير المؤمنين لكلا على بعاصم بن زياد فلما جىء به عبس فىوجهه وقال لهأما 
استحييت مناهلك ؟ أما رحمت ولدك ؟ أترى انالله احل لك الطيبات وهويكره 
أخذك منهاانت اهو على الله منذلك أوليس الله تعالىيقول «والارض وضعها للانام 


فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام » أوليس اللهيقول « مرج البحرين يلتقيان بينهما 


(١)كا‏ :جع صعم؟ 


فى ابطال مايفعلوته منالجلوس فىالشتاء وماابتدعوهمنالرياضة...-1١١1-‏ 


برخ لابيغيان الىقوله يخر جح منهما اللؤلوٌ والمرجان )١(‏ » فيالله لابتذال نعم الله 

بالفعال احب اليه من ابتذالها بالمقال و قد قال الله تعالى « و اما بنعمة ربك 
نحدث »)١(‏ 

فال لدعاصم يااميرالمؤمنين فعلام اقتصرتفىمطعمك على الجشوبة وفى 
مابسك على الخشونة ؟ فقال : ويحك ان الله فرض على ائمة العدل ان يقدروا 
أنفسهم بضعفة الناس كيلا يتبيغ ( م) على الفقيرفقره فالقى عاصم بن زياد العبا 
وليس الملاء (ع) 

وروى الكلينى ايضا فىباب الشرايع عن الثقات عن أبى عبدالله لالتلاقال: 
اذالله اعطى محمداشرايع نوح وابراهيم وموسى وعيسى وليل التوحيد » وخلع 
الأنداد والفطرة الحنيفيةالسمحة ولارهيانية فيها ولاسياحة احل فيها الطيبات وحرم 
فيها الخباثث ووضع عنهم اصرهم والاغلال التى كانت عليهم (ه) 

وروى جماعة من العامة والخاصة عن رسو لالله يشم انه قال : لارهيانية فى 
الاسلام (ع) وأورده صاحب القاموس وفسره فقال : و الرهبانيةكالاختصا واعتناق 
السلاسل ولبس المسوح وترك اللحم ونحوها 

وروى ملااحمد الاردبيلى فىجملة الحديث السابق فى ذمالصوفية عن على 
بن محمد لللا انه قال تتجوعون عمراً حتى يديخوا الايكاف حمرا ولايقلاون 
الغذاع الالملاء العساس الى ان قال:والصوفية كلهم مخالفونا وطريقتهم مغايرة 


لطريةتناوان هم الانصارى اونهود هذه الامة 0( 


١١  ىحفلا الايات فى سورة الرحمن (؟)‎ )١( 
ع٠٠ص‎ ١ج التبيغ الهيجانوالغلية (ع) كا‎ )( 


(ه)كا ج؟ صلا١‏ 
رآ( اررده الطبرسى ره فى تفسير سورة |احديد راجع ص7 *؟ 


(0) مضى 1 أى الباب الثانى فى بطال التصوت . 





ل الباب السادس 


وروى الطبرصى فى تفسيرقو له تعالى: «ياايها الذين آمنوا لاتحرموا طييات 
مااحل الله لكم » قال:قالالمفسرون جلس رسول الله ينعفد كرا لناس ووصف القيامة 
فرق الناس وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة فى بيت عثمان بن مظعون الجمحى 
وهم على و ابو بكرو عبدالله بن ن مسعود و ابوذر الغفارى وسالم مولى ابى حذيفة 
و عبدالله بن عمر و المقداد ابن اسود الكندى وسلمان الفارسى ومتفل بن مقرن 
واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا الليل ولايناموا على الفراش ولايأ كلوا 
اللحم ولا الودك ولايقربواالنساء والطيب ويلبسوا المسو حويرفضوا الدنياويسيحوا 
فى الارضءوهم بعضهم أن يجب مذاكيره فبلغ ذلك رسولالله يَيِِعٍ فأتى دارءثمان 
فلم يصادفه فقَال لامرأته امحكيم بنت ابىامية واسمها <ولاء وكانتعطارة أ<.ق 
ماباغنى عن زوجك وأصحابه فقَالت:ان كان حدثك فقّد صدق فانصرف رسول الله 
صلى الله عليهو آله 

فلما دخل عثمان أخبرته بذلك فأتى رسول الله يني هو و اصحابه فقال لهم 
أماانكم اتفقتم على كذاو كذا فقالوا بلى يارسولالله وماأردنا الاالخير فال رسو لالله 
َف انى لم اومر بذ لك ثم قال نلانفسكم عليكم حقًا فصومواوأفطروا وقومواوناموافأنى 
اقومو أ نامواصوم وافطروآ كل اللحم والدسمفمن رغب عن سنتى فلي سمنى ثم جممع 
الناسفخطبهم فقال :مابال قومحرموا النساء والطعام والطيب والنوم وشهواتالدنيا 
أما انى لست آمر كم انتكو نوا قسيسين ورهيانا فانهليسفىدينى ترك اللحموالنساء 
ولااتخاذ الصوامع وان سياحة امتى الصوم » و رهبانيتهم الجهاد اعبدواالله ولا - 
تشر كوابه شيئاوحجوا واعتمروا واقيموا الصلوة وآ:ةواالزكوة وصوموا رمضان 
و استقيموايستقم لكم فائما هلك من قبلكم بالتشديد شددوا على انفسهم فشددالله 
عليهم فاولثئك بقاياهم فى الديارات والصوامع فأنزل الله الاية )١(‏ . 

وروى الطبرسىايضا عنابىعبدالله إل اندقال نزلت فى على ١‏ إلئلا وبلال 


)10( راجعالمجميع الجزع السا بسع ص ث#"؟ 





لى ابطال مايفعاو زه من الجلوس فى الشتاء وماابتدعوومن الرناضة...-". أ 





وعئثمات بن مطعون فاها) على العلا فاته حلف أن لاينام بالليل ابدأالا مأشاعالله عواما 





بلال فحلفان لايفطر بالنهار ابدأ واماعثمانبن مظعوزفانه حلف ان لاينكحابدا(١)‏ 

و روى الصدوق فىالخصال باسناده عن ابى عبدالله /إلكلا قال:قال رسو لالله 
نيم ليس فىامتى رهبانية ولاسياحة ولازم يعنى سكوت (7). 

و روى السيد المرتضى فى رسالة المحكم و المتشابه (" ) نقلا من تفسير 
النعمانى باسناده عن اسعميل بن جابرعن الصادق عن آبائه عزعلى وَللمٍ ان قوماً 
من اصحاب رسو لالله يللع ترهيوا وحرمواعلى انفسهم طيبات الدنيا وحلفواعلى 
ذلك انهم لايرجعون الىماكانوا عليه ابداً ولايدخلون فيه بعد وقتهم ذلك » منهم 
عثمان وسلمان وتمام عشرة من المهاجرين والانصار . 

فاما عثمان بن مظعون فحرمءلى نفسه النساء والاخرون حرمو |الافطاريالنهار 
الى غير ذلك من مشاق التكليف فجاءت امرأة عثمان بن مظعون الى بيت امسلمة 
و كانت امرأة جميلة فنظرت اليها ام سلمة وقالتلها: لم عطلت نفسك منالطيب 
و الصبغ والخضاب وغيره؟فةالت :لا نعثمن بنمظعون ماقر بنىمنذ كذا وكذافقالت 
امسلمة:ولمذا ؟ قالت: لاندقد حر معلى نفسه النساء وترهبفاخبرت امسلمةرسو ل الله 
َنم بذلك فخرج الى اصحابه وقال : أترغبون عن النساء انى آتى النساء وأفطر 
بالنهار وأنام بالليلفمنرغب عن منتىفليس منى وأنز لاللهتعالى «ياايهاالذين آمنوا 
لاتحرهوا طييات مااحل الله لكم ولاتعتدوااناللهلايحب المعتدين و كلو اممار زقكم الله 
حلالاطيبا واتقوالله الذى أنتم به مؤمنون »فقالوا يارسول الله اناقدحلفنا على ذلك 
فانزلالله عزوجل«(لايؤاخذ كم الله باللغو فىايمانكم» الى قوله ذلك كفارة ايمانكم 
اذاحلفتم واحفظوا ايمانكم . 

)١(‏ المجمع الجزء السابعص عم 

(؟) الخصال :ط النجف ص ١7‏ 


(*) وجدنا نسطضة مخلوطةمنها فى مكتبة | لعلامة الفاضل|اللازوردى صم ١‏ ١م١١‏ 





.ا الباب السادس 


الثانىعشر :تر تب المفاسد الكثيرة علىذلك ومعلوم اذماترتب عليه مفسدة 
تعين تر كه فكيف ماترتب عليه مفاسد كثيرة ولنقتصر منها على اثنى عشر 

الأول : اعتماد مشروعية ما ليس بمشرو ع بل اعتقاد رجانه وكونه عبادة 
وقد ورد عنهم ملقلا أدنى الشرك أن تقول للحصاة انها نواة وللنواة انهاحصاة ثم 
تدين به رواهالكلينى وغيره )0( 

الثانى : الاضرار بالبدن وبالنفسمن غير أنيكون واجباشرعا ولاراججامع 
أندقدئيت وجوب حفظ البدن وقال تعالى:«ماجعل عليكم فى الدين من حر ج)(؟) 
وقال إلا أنيتكم بالشريعة السهلةالسمحة » وعنهم وَلِيَلخٍ ان الخوارج ضيقوا على 
| نفسهم بجها لتهم ان الدين أوسع منذلك(م) 

الثالث انهانجر الامر الى اعتقاد اكثرهم تحريم المباحات و التصريح 
بذاك معماعرفت سا يها من الايات والروايات 

الرابع 0 انءيستازم هجر المساجد والمشاهد ونحوها أياماً كثيرة وقد ثبتفى 
الروايات ان جماعة كانوا يتركون حضور المسجد فأمر رسول الله يتقو باحراق 
بدو 47م 

الخامس انهيستلزم هجر الاخوان وثر كعشر تهم وعدم اجابةدعو تهموترك 
القيام بحفو قهم الواجبة والمندوبة » وفى الاحاديث الكثيرة من الامر بذلك والحث 
عليه والنهى عن تر كه مالامز يدعايه 

السادس : انه يستلزم قطيعة الارحام غالباً و ترك القسم الواجب لازوجات 
وغيرذلك من هذا القبيل 

السابيع : انويلزم مئه الانفراد والوحدة فيدغدل صاحبه تحت لعن رسولالله 


١١8 أوردهالعلامة المجلسى ره فى البحار ج ؟ ص‎ )١( 


(؟)الحج : هلا 


() اورده العلامة المجلسى ره فىالبحار ج؟ ص١م؟‏ 





فىابطال مايفماو تدهمن الجاوس فى الشتاء وماابتدعودمن الرياضة... م١‏ 1 


لق <يمشقال: لعن الله كل زاده وحده لعن الله النائم في بيت وحده لعن الله راكب 
الفلاة وحده رواه الكلينى و الصدوق وغيرهما )١(‏ 

الثامن انه يلزم منه تركطلب العلموعدم مذاكرة العلماء فينجر الى الجهل 
وقدعرفتماورد فى ذلك 

التاسع انه قد صار مستلزماً لعداوة العلماء كما مر سابمًا وكماهو مشاهد 
عيا تامنهم 

العاشر انه صارمستازماً لدعوى الكشف و الوصول و الكرامات الكاذية 
وغير ذلك و بعض ماذكر كلى أو اكثرى بالنسبة الى الاتباع وبعضه بالنسية الى 
الرؤساء 

الحاديعشر انديازم مندترك عيادة المرضى وزيارة المؤمنين 

الثانيعشر انديستلزم تركشهود الجنائز وتعزية المصاب الىغيرذلك 

فصل 

فىذكر بعض الاحاديث الدالة على فضيلة اللحم ومايخرج من الحيوانات 
والامر باكلها والنهى عن تر كها ولنبداً ببعض ماوردفى اللحم وهوقسمانعاموخاص 
أما العام فلنذ كر منه اثنى عشر 

الاولك مارواه الكلينى فى الصحيح عن ابى عبدالله يللا انه سثل عن سيد 
الادامقى الدنيا والاخرةفةال : اللحم انالله عزوجل يول «ولحم طير ممايشتهون(؟) 

الثانى : مارواه ايضا بسنده عن رسو لالله يليم انه قال : اللحم سيد الطعام 
فى الدنيا والاخرة() 

الثالث ؛ ما رواه ايضا بسنده عن رسول الله يَيَليِعْ انه قال : سيد ادام الجنة 


(١)الخصال‏ ص ٠‏ و ط النجف 


(١-م‏ )كا جعصض م.م 





١#‏ إ- الياب السادس 


)١( اللحم‎ 

الرابع مارواه بسنده عن ابى جعفر (ع) قال : سيد الطعام اللحم (؟) 

الخامس ما رواه عن ابى عبد الله ( ع ) اندقيل لهم انهم يروون عندنا عن 
رسو لالله يلقم اندقال:نالله يبغض البيت اللحم فقَال )ع( كذبوا انما قال:البيت 
الذىيغتابون فيهالناس » ويأكلون لحومهموقدكان أبى لحما ولقدمات يومماتوفى 
يدام ولده ثلثون درهما للحم 9 

السادس مارواه عن امير المؤمنين (ع) ان رجلا قالله:انمن قبلنا يروون 
اذالله يبغض البيت اللحمفقال:صدقوا وليس حيث ذهبوا انالله يبغض البيت الذى 
تؤكل فيداحوم الناس بالغيبة(م). 

السابع : مارواه عن ابى الحسن لالت قال : كان رسو لالله متتل لحماييحب 
اللحم )2( 

الثامن : ما رواه عن ابى عبدالله ار قال ترك ابوجعفر تر ثلثين درهما 
للتحميوم توفى وكان رجلا لحما (ع). 

التاسع : مارواه عنرسولالله(ص) اندقال انامعاشر فريش قوملحموذ(7) 

العاشر : مارواه عنابىعبدالله 2 قال : اللحمينيت اللحمومن ترك اللحم 
اربعينيوماً ساء خلقه ومنساءخلقه فأذنوا ف ىأذنه () 

الحاديعشر ما رواه عن الرضا لتلا قال قاتله: انالناس يقولون من ترك 
اللحم ثلثة ايام ساء خلقه فقال : كذبوا ولكن منلم يأكل اللحم اربعين يومأتغير 
خلقه وبدنه وذلك لانتقال النطفة فى مقدار اربعينيوماً (9) 

الثانيعشر مارواهعن النبى (ص) قال : منأتىعليه اربعون يوماً و لميأكل 
اللحم فليستقرض علىالله عزوجل وليأكله )1١(‏ 


(١-5-م‏ )كا اج ع صم.؟ 
(ع-مع-لا ) كا جعوص و.م 
(4-و-١٠)‏ كا جع ص و.م 


الا خخ 00 0ي100ظ 








فىابطال م يفعاو تمن الجاوس فى الشتاءوما ا بتدهردمن الرياضة... دلاءا- 
قصن 
واماالاحاديث الخاصة فنذ كر مها ادرضا اثنى عشر 
الاول مارواه الكليتى يسنده عن الرضا (ع) انهم ذكروا عنده اللدمان 
فقال:مامن لحم بأطيب من الماعز قال فنظر اليه ابوالحسن (ع) وقال لو خاق الله 
عزوجل مضغة هى اطيب من الضأن لفدابها اسماعيل )١(‏ 
الثانى : مارواه عن ابىالحسن( ع) انه قال له رجل ان اهل بيتى لاياكلون 
لحم الضأن قال فقال:ولم ؟ قلتانهم يقولون انه يهيسجبهم المرة السوواع والصداع 
والا وجاع قال فقال لى : ياسعد فقلت لبيك قال لوعام الله شيئاً اكرم من الضأن 
لفدا به اسماعيل اكلا (؟) و فى خبر آخر مثله الاانه قال لوعلم الله شيئاً خير من 
الضأن لفدابه يعنى اسحق(") . 
الثالث : مارواه عن أبى جعفر(ع) ان بنى اسرائيل شكوا الى موسى(ع) 
ما يلقون من الياض فشكا ذلك الى الله عزوجل قأمر هم ان بيأكلوا لحم الي 
لخدو عا دن العم خرن ى رر رضم و م بكر 
الرابع : مارواه عن ابى عبد الله عليه السلام قال : أليان البقردواء وسمو لها 
شفاء ولحومها داع (ه) 
الخامس : مارواه عن ابى الحسن (ع) قال : اللحم ينيبت اللحمومن أدخل 
جوفةه لقمةشد ١‏ جت مثلها من الداء (م 
و م اجر نَ 


السادس ما رواه عن ابى عبد الله (ع) من اكل لقمة شحم أخرجت مثلها 


(1)كا جع ص ١٠م‏ 
(#؟عصم) كا جع ص ١٠م‏ 
( هد-ع)؟ا. جع ص اام 





ماد البا بالسادس 


من الداء )1( 

السابع مارواه عنه (ع) انه قيل له الشحمة التى تخرج مثلها من الداء أى 
شىء هى قال : شحم البقر(؟) 

الثامن : ما رواه عن أبى ابراهيم (ع) قال السويق و مرق البقر يذهبان 
بالوضح (9) 

التاسع : ما رواه عن ابىعبدالله (ع) قال:قيل له ان ابا الخطابينهىالناس 
عن اكل البخت ( * ) و عن اكل الحمام المسرول فقال : لابأس باكل البخت و 
اكل الحمام المسرول . 

وعن ابى الحسن(ع) انه سثل عن لحوم البخت والبانها فقال لابأس به(م) 

العاشر : مارواه عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : اطيب اللحمان لحم فرخ 
قد نهض أوكاد ينهض (ع) . 

وعنه(ع) منسره ان يقل غيظه فليأكل لحم الدراج (7) 

الحاديعشر مارواه عن ابى عبدالله (ع) انه قيل له لم كان رسو لالله يتك 
يحب الذراع اكثرمن حبه لاعضاء ساير الشاة فقالعليه السلام:لان آدم قرب قربانا 
عن الانبياء من ذريته فسمى لكل نبىمن ذريته عضواوسمى لرسولاللَهيِئْليه الذراع 
فمن ثم كان عليه لسلام دشتهيها ويفضلها ويحيهاوفى خبر آخر انه كان يحب الذراع 
والكتف (م) 

(١ذ-عم)‏ كا جسم ص اام 

(ع) فى المصدر هكذا ‏ ان رجلا من اصحاب ابىالخطاب نهىعناكل البخت الخ 

(ه) كا جع صااسم 

(ع-97) كا : جع ص 17م 


(م)كا : جع صذ "١‏ . 


فى ابطال مايفعاو نه من الجلوسس فى الشتاعوماابتدعوه من الرياضة...-9١٠١!-‏ 


الثانىعشر: مارواه عنه عليهالسلام قال : اللحم باللبن مرق الانبياءوّلة(1). 

وفى حديث آخر عن امير المؤمنين عليه السلام قال : اذا ضعف المسلم 
فليأ كل اللبن باللحم(؟) 

فصل : 

واما ماورد فيما يخرج من الحيوانات وفضيلته فهو ايضاكثير»و لنقتصر منه 
على اثنىعشر حديثا 

الاول مارواه الكلينى عن ابىعبداللدعليهالسلامانه ذكرعنده البيض فقال 
اماانه خفيف يذهب بقرم اللحم (م) 

الثانى مارواه عن ابىالحسنعليهالسلام انه شكااليه رجلقلة الولدفقال : 
استغفر الله وكلالبيض بالبصل(ع) 

وعنه عليهالسلام قال : شكانبى من الانبياء الىالله قلة النسل فقال :كل اللحم 
بالبيض (ه) 

الثالث : مارواه ايضاً عنابى الحسن( ع) عليهالسلام قال :كثرة اكل البييض 
تزيد فى الولد (ع). 

الرابع : مارواه عن امير المؤمنين عليهالسلام سمو ذا لبق رشفاء (7) 

الخامس :مارواهعنه عليهالسلامقال : السمندواء وهوفىالصيف خيرمنه فى 
الشتاء وما دخل جوفا مثله(م) 

السادس : مارواه عن ابى عبدالله عليه السلام قال : نعم الآدام السمن () . 

السابع : مارواه عندعليهالسلامقال : السمنمادخل جوفامئله«الحديث»(١٠)‏ 


(١-؟)‏ كا جع صءعاسم 
(0-م-م-ع) كا جع ص88" ب 900م, 
(1)كا جع صن" 

(4-4-١٠)كا‏ : جععصوم"م. 


5 البابالسادس 


الثامن مارواه عن ابى جعفرعليهالسلام قال لم يكن رسولاللهمَيللع ياكل 
طعاما ولايشرب شرايا الاقال:أللهم بارك لنا فيه وابدلنايه خيرا منه الااللين فانهكان 
يقول اللهم بارك لنافيه وزدنا منه )١(‏ . 

التاسيع : مارواه بسنده عن رسو لاله يفم قال ليس :احد يغص بشرب اللبن 
لانالله يقول «لبناخالصا سائغا للشاربين (؟) 

وعن ابى عبدالله عايهالسلام ان رجلا قال له اثى كلب لبنا فضرنى فمَال 
لاوالله ماضرك ولايضر لبن قط ولكنك اكلت معه غيره فضرك الذى اكلته فظننت 
ان اللبن قدضرك لوغ 

العاشر : مارواه عن ابى عبد الله عليه لسلام قال اللبن طعام المرسلين(5). 

وعنه عليهالسلام اندقال:لرجل عليك باللبن فانه ينبت اللحمويشد العظم(د). 

الحاديعشر :ما رواه عن احدهما قال قال رسو لالله لع : عليكم باليان البقر 
فانها تخاط مع كل الشجر (ع) 

الثانى عشر : ما رواه عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال ابوال الابل 
خيرمن البانها ويجعلالله عزو جل الشفاء فىاليانها (97) . 

وفى حديث آخير اليان اللقاح شفاء م نكل داء وآفة وعاهة (م) 

والاحاديث فى ذلك كثيرة وحديث منهاكاف لذوى البصيرة فانظر الى هؤلاء 
الجماعة كيف ار تكبو ١‏ جهلاواضحا واكتسبواغيا فاضحا فجعلوا الراجح ف ىالشرع 


مرجو حا والمرجوح را جدا والله الهادى . 


(١)كا‏ جع ب صعمم 
(عدسكع-هم)كا جع صع م م لالم اع 
(ع)كا جع سرعم 


(0«-م)كا :جع صحمم” . 





فى ابطال مايفعلونه من الجلوس فى الشتاء وماابتدعوه منالرياضة...-١١1!1-‏ 


فصل: 
من اعجب العجائب انهم يستدلون فى هذا المقام بالحديث المروىعنهم 
عليه السلام من اخلصلله اربعين يوما اثبت الله الحكمة فى قلبه و انطق بها لسانه 
الحديث » )١(‏ ولايخفى ان هذا قطع النظرعن كون رواية سفيان الثورى كما فى 
الكافى واحتمال حمله على التقية مع ضعف سنده غنى عن التاويل اذ لايفهم منه 
غير الاخلاص فىالعبادة الشرعية ولااشعارفيه بتر كالمباحاتوالحيوانات ولابشىء 


من هذه الرياضات ولااختصاص له بالشتاع ولابشىء مماذ كروه هناو الله اعلم .: 


اللسسااساامسبيلبب-”-بيب-ب-بيي)بيبيبيبيبيبيبيبإييي يح ل 


(١)كا؛‏ ج؟ صءم١‏ حء 


الياب السابع 


فى ابطال ما يجعلونه من افضل العبادات من الفتل و السوط على الارض 
والاضطراب ويدل على بطلان ذلك وعدم جوازه اثناعشروجها 

الاول : عدم وجود دليل شرعى على مشروعية ذلك فضلا عن رححانه و 
كونه عبادة . 

الثانى : انه تشريع وابتداع ويأتى مايدل على تحريم ذلك ان احتاج الى 
دليل 

الثالث : قضاء الضرورة من المذهب بعدم مشروعيته فضلاعن كونه عيادة 
بل ذلك من اوضح ضروريات المذهسوياتى تحميقه انشاعالله تعالى 

الراببع إجماع الشيعة الامامية على تر كه وانكاره والتشنيع على فاعله و 
وقد علم دول المعصوم بل المعصومين وَليكلِمْ فى هذا الأجماع فثبتت <جيته 

الخامس : تتبع طريقة النبى (ص)والائمةوّللإو اخبارهم ومانقل منعباداتهم 
وآثارهم وح ركاتهم فانك تعلم بذلك انهم لم يكونوا يفعلون هذه الافعال فكيف 
يجوز مخالفة طريقتهم ونسيتهم الى التقصير فى العبادات و ترك بعض الواجبات 
أو المندوبات طول اعمارهم ؟ هذا مع قطع النظر عن التصريح بالانكار . 

السادس : ان هذه الافعال من طرائق اعداعء الله و اعداء رسوله فلايجوز 
الاقتداء بهمفيهالما يأتى ان شاعالله ممايدل على تحريم مشاكلتهم وسلوك مسالكهم 
وماذكر ناه معلوم ممامر وصرح به علمائنا وغير هم فممن ذكره الشيخ الجايلابن 
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فى | بطالما يجعاو نهمن افضل العباداتمن الفتل وا اسقوطعاى الارض...-١‏ أت 


حمزة (ره) فى كتاب الهادى الىالنجاة من جميع العهلكات فانه نقل فيه اخبارا 
كثيرة عن الشيخ المفيد وغيره قى مذمة الصوفية ثم قال:ماحاصله ان معوية لعنهالله 
حصل له حصر البول وكان من شدة الوجع يقوم ويدور و قد يبقى بغير شعور و 
كان جماعة من بنى امية ومشايخهم لاظهارمحبته يفعلون مثل فعله ويةولون اللهالله 
ويقعون الى الارضويطلبون من الله شفاه واذاسكن وجعهيشتغلون بالغنا ويضر بون 
بالدقىونحوه ويطربونو يصفقو نوي رقصون و كانتهذه الافعال مشهورة فى الجاهلية 
و كان دأب معوية احياء بدعة الجاهلية و كان يعمل ذلك فى الجاهلية فاشتهرت 
هذه الافعال » وكانآخرزمان بنى امية ابو هاشم الكوفى فلزم هذه اليدعة لاحياء 
بدعة معوية » و فى اثناء ذكرهكان يشتغل بهذه الافعال الشنيعة وهو الذى اخترع 
مذهب الصوفية ثم اشتهر ذلك بين الناس من العامة و ظهرت الفرقة الحلاجية 
«انتهؤى» 

السايع ان هذه الافعال الشنيعة مما يقطع صربح العقل و يجزم صحيح 
الاعتيار بقيحها و انها بمنزلة حر كات المجانين و الصبيان الذى لاتمييز لهم وانه 
لافايدة فيها و لم يرد أمر بها فوجب تركها فكيف جاز لهم فعلها فضلا عن اعتقاد 
رجحانها وكو اها عبادة 

الثامن : مانقله جماعة من العلماء عن الشيخ المفيد انه نقل فى كتابه الذى 
ألفه فى الردعلى اصحاب الحلاج باسناده عن ابى الحسن على بن محمد الهادى 
]تجار انه سثل عن ١<وال‏ هؤلاء و سماعهم الغناء و صفقهم و رقصهم و صياحهم و 
كونهم يصيرون بغير شعور فقال (ع) كلهم من المرائين و الخداعين ولايشتغاون 
بهذه الاعمال الالغرورالناس فانها منالشيطان وانهم يتبعونه فقيل له:يابن رسولالله 
يقولون لاشعورانا فى بعضها فتلا (ع)«يخادعون الله والذين آمنواومايخدعون الا 


أنفسهم ومايشعرون» )١(‏ 


)1١(‏ البقرة: و 


لطاا- الباب السابيع 


التاسسع : ما نقله جماعة من العلماء عن الكتاب المذكور ان جابر الجعفى 
قال للباقر(ع) ان قوما اذا ذكر شيىء من الّر آن و الحديث يصير الرجل منهم 
بغير شعور بحيث لوقطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك فقال (ع) سبحانالله هذا 
عن جانب الشيطان . 

العاشر : مارواه الكلينى فى كتاب القر آنعن ابى جعفر (ع) انه قيل له ان 
قوماً اذا ذكروا شيئاً من القرآن أو حد ثوابه يصعق احدهم حتى يرى ان 
احدهم لوقطعت يداه ورجلاه لم يشعر بذلك ؟ فقال:سيحان الله هذا من الشيطان ما 
بهذا نعتوا انما هواللين واارقة والدمعة والوجل(١)‏ ورواهالصدوق فىالمجالس 

الحاديعشر:ماتقرر وعلم من وجوب حفظ العقل وعلة تحريم الخمر وساير 
المسكرات التى هى منصوصة فيجوز تعديتها عند جماعة من المحققين على انا 
لانحتاج الى ذلك هنا لثبوتالنص المروى عن ابى الحسن (ع) ان الله لم يحرم 
الخمر لعينها وانما حرمها لفعاها فمافعل فع ل الخمر فهو +مر(؟) 

والحاصل انهاماان يكون دعواهم لفقد الشعور وذهاب العقلصحيحة فيلزم 
التحريم او باطله فيظه ركذبهم وعدم نتيجة لهذه الحركات . 

الثانيعشر: ترتب المفاسد على ذلك وقدتقدم جملة منها وهى واضحة ظاهرة 
تقنضى المنع من ذلك وحسم مادة الفساد وقدعرفت انهم يجعلونه مقدمة و وسيلة 
الى بعض المطالب المشاراليها سابقا وقد تبين فسادهاو بطلانها فماظنك بمقدمتها 


فصل 
العجب ان بعضهم الآن يحتج على مشروعية هذه الافعال بما رواه فى الفقيه 


(١)كا‏ ج"”» صءعاع 


(؟)كا: جع ص؟١8‏ . 





مايجعاو تهمن افضل العيادات من الفتل والسقوطعاىالارض... حؤمااه 


ان بلالا ترك الاذان بعد رسول الله يَنِْشِمٌ لما ترك الناس حى على ير العمل 
فالتمست منه فاطمة لإلقل] أن يؤذن وقالت :احب أن اسمع صوت مؤذن أبىفشرع 
فى الاذان فلما قال اشهد ان محمداً رسولالله (ص) ذكرت ايام ابيها فبكت وخرت 
مغشية عليها حتىظنوا انها ماتت فاخبروا بلالا فقطع الآذان )١(‏ 

هذا حاصل الحديث والجواب واضح اذلااشعار بمطابهم ولايمكن ان ينكر 
تأثير الحزن فىالقاوب وهو مشاهد عيانا وتاثيره فىقاوب النساء اكثرغالباً لكن 
اين هذا من دعواهم ومعلوم ان سببهالحزن وذكرايام ابيهاءوغيرمعلوم تقدم علمها 
بحصوله وتوصلها اليه مع ان ذلك ليس باختيارى وبعدفكيف لميؤثرذلكفى على 


الا 


و الحسن و الحسين كَللاٍ وهل يمكن تفضيل فاطمة عليهم أو القول بانهاكانت 





صوفية دونهم على أنا انما أنكرنا ماكان تصنعا وتكلفا وقد توصل اليه بماليس 
بمشرو عاوبالمشرو عدون ماليس باختيارى ولايعتقده صاحيه عبادة ولاتوصل اليه 
و الحاصل ان هذا الاحتجاج ساقط قطعاً 

واحتج بعضهم بما ورد فى خطبةهمام ووصف على (ع) المتقين فخرهمام 
مغشياعليه فحر كوه فاذا هوميت فقال امير المؤمنين (ع): أما والله لقدكنت اخافها 
عليه هكذا تصنعالمواضع البالغة بأهاها (؟) 

والجواب ايضا واضجلما مرمع انه لايمكن القول بان من تأثر كهومامأفضل 
ممن لم يتأثر كأمير المؤمنين ( ع ) بل معلوم ان الامر بالعكس وان الموت سبب 
ذلك امااتفاقى اواغلبة الخوف والحزن وعدم الصبر 

وقوله :اما لقدكنت اخافها عليه يدل على المرجوحية والالم يكن للخوف 
معنى بل هومقام الر جاء مع ان فعل همام ليس بحجةلعدم عصمتهولاتقر ير هنا لمفاجات 
المو تله على ان فاطمة (ع) وهماما لم يفعلوا شيمًا مما انكر ناه هنا ولولاذكرهم 
لمثل هذا لماحسن التعرض له واللديعلم 

)١( 0‏ الفقيه ج١‏ 20 4 
0( راجيع خطءة 9م أىنيج اليلافة 


الباب الثامن 


فى ابطال ما يعتقدونه من افضل العبادات ايضاً من ارقص والصفق بالايدى 
والصياح ويدل علىذلك اكثرالوجوه السابقة ويزيد على ذلك منالكتاب والسنة 
اما الكتاب فقوله تعالى « وماكان صلواتهم عند البيت الامكاء وتصدية فذوقوا 
العذاب)(١1)‏ 

فقدؤم الله الكفار بهذا الفعل وعابهم به وجعله من اسباب استحقاقالءذاب وقد 
ذكر ذلك العلامةفى كتاب نهج ا لحقو كشف الصدق فى بحث!لحلولواار دعلى الصوفية 
فيه فال وعبادتهم الرقص و التصفيق والغناء وقد عاب الله ذلك على الجاهل 
والكفار فقال : « وماكان صلوتهم عند البيت الامكاء وتصدية » فأى تغفل أبللغ من 
تغفل من يتبرك بمن يعبدالله بماعاببه الكفاردانتهى» . 

وقال صاحب الكشاف : المكا بوزن التفا و الرع-ا منمكا يمكو اذا صفر 
ومنه المكاكأنه سمى بذلك لكثرة مكائه والتصدية : التصفيق تفءلة منالصدا اومن 
صد يصد والمعنى انهم وضعوا المكا والتصدية موضع الصلوةدانتهى». 

وفىالقاموس:مكايمكو ومكاء صفر بفيه اوشبك باصابعه ونفخ فيها وقال ايضا 
التصدية التصفيق«انتهى» . 

وأما السنة فمنها:مارواه الكلينى فى باب الغناء عن ابىعبدالله (ع) قال قال 


)١(‏ الانفال امم 
١ك‏ 





فى ابطال ما يعتقدونه من الضل العبادات ايفاً من الرقص و...-/ا١١1-‏ 





رسولالله (ص) أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات(١).‏ 

أقول الزفن الرقص كماذكره اهل اللغة 

ومنها: مارواه العامة و الخاصة ان رسولالله ( ص ) واصحابهكانوا يجلسون 
فى المسجد وغيره كأنما على رؤسهم الطير من الوقار. واين هذا من الافعال التى 
يأتى بها الصوفية ؟! 

ومنها مارواه الطبرسى فى مجمع البيان عند قوله تعالى : « ادعوا ربكم 
تضرعاً وخفية(؟)عن النبى (ص) انهدكان فى غزاة فاشرفوا على واد فجعل الناس 
يكبرو ن ويهللون ويرفعون اصواتهم فقال (ص ) ايها الناس اربعوا على انفسكم 
اماانكم لاتدعون الاصم ولاغائيا انكم تدعون سميعا قريبا (8) . 

ومنها : مارواه اصحابنا فى احاديث متعددة من النهى عن رفع الصوت فى 
المسجد وهؤلاء اكثرمايفعلون هذه الافعال فى المسجد وهذا النهى اما للتحريم 
اوالكراهية وعلى كل حال يدلعلى المرجوحية وهم يعتقدون رحجحانه وهىمخالفة 
صريحة للشرع ولم يثبت اصل المشروعية ليكون حكمه حكم مكروه العبادة مع 


ظهور قبعحه وشناعته وبشاعته ومااحسن قول منقال : 


أيساجيل التصوف شر جيل لقد جكتم بشىء مستحيل 
أفى القرآن قال لكم الهى كلو امثل البهائم وارقصوالى 
وقال الآاخر 

لوكان مولانا يحب الغنى ارسل معكل نبى ربساب 
أوكان بالرقص ينالالمنى ما دخل الجنة غير الدباب 


(١)الوافى:‏ جح م ص مم 
(؟) الاءعراف مه (8) المجمع| لجزءا لثامنص؟ 0م 


الياب التتاسع 


فى اثبات ما يبطلونه ويمنعون منهمن السعى على الرزق وطلب المعاش 

والتجمل ونحوها ويدلعلى مشروعية ذلك ورجحانه اثناعشروجها 

الاول : الآيات الشريفة القر آنيةكةولة تعالى « فاذا قضيت الصاوة فانتشروا 
فى الارض وابتغوا من فض ل الله )١(‏ » 

وقولهتعالى« هو الذى خلق لكم مافى الارض جميعا » (؟) 

وقوله : « ولاتنس نصيبك منالدنيا (م) 

وقوله : قل منحرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق قلهى 
للذين آمنوا (ع) » 

وقوله :«فامشوا فىمنا كبها وكلوا من رزقه» (ج) الى غير ذلك وهو كثير 

الثانى : الاقتداع بالنبى وساير الائمة وساثر الانبياء 


نيلا فى طلب الرزقفقد 





كا نوا يطليو 4 حتى انهم كا نوا يعماون بايديهم ومنهم من إسجر ومنهم من يرعى الغنم 
الى غير ذلك من اسباب تحصيل الرزق 


روى الكلينى والصدوق و الشبيخ بأسانيدهم عن ابى الحسن ) ع ( انهكان 


(١)الجمعة )١( ٠١‏ البقرة و١‏ 
(*) القصص - لالا 
6 الاعراف » 97م (4) الملك  ١6‏ 


ات 





فىاثبات مايبيطلونه ويمنعو نمنهدمن السعى على الرزقو... دقاك- 


يعمل فى ارض له حتى استنقعت قدماه فى العرق فقيل لهدجعلت فداك اين الرجال 
فقال : عمل باليد منهو خيرمنى ومن أبى فى ارضه قيل ومن هو قال رسول الله 
وامير المؤمنين و آبائى كلهم قد عملوا بايديهم و هو عمل النبيين و المرسلين 
والصالحين )١(‏ 

وعن ابىعبدالله (ع) قال:أو حىالله الى داود انك نعم العبد لولا أن كتأكل 
من بيت المال ولاتعمل بيدكشيئاءفبكى داود ( ع ) فأوحى الله الى الحديد أن لن 
لعبدى داود فالان الله عزوجل لهالحديد فكان يعم لكل يوم درعناً فيبيعها ببالت 
درهمءفعمل ثلامأة وستين درعافباعها بثلثمأة وستين ألفاو استغنى عن بيت المال )2س( 
والاحاديثفىذلك كثيرة وقصة تجارة النبى صلى الله عليه و آله والاثمة عليهم السلام 
مشهورة 

الثالث : الاقتداع بالائمةكل لا وقد تقدممايدل على ذلك 

وروىالصدوق وغيره عنابىعبدالله (ع) انه كان يعمل فى حايط لدفقيل لدرعنا 
نعمل لكاوتعمله الغلمانقال لادعونى فانى اشتهىان يران ىالله اعمل بيدىواطاب 
الحلال فى أذى نفسى (م) 

وعنامير المؤمنين (ع) انه كانذيخر ج فى الهاجرةفى الحاجة قد كنفيها يريد أن 
يراه اللدتعالى يتعب نفسه فى طلب الحلال (ع) 

وعن ابى عبدالله للا قال لاتكساوا فى طلب معايشكم فان آبائتاكانوا 
د ركضون فيها ويطلبونها (ه) . 


وعن محئيمل بن عذافرعن أبيه قال دفع الى" ابوعبدالله سيتع مائة دينار )ع( 


)١(‏ كا جه ص علا 

(؟)كا ج وص عل<7, (*) الفقيه جم ص #ع١‏ ط الغفارى 
(5) الفقيه : ج بم ص”اء١‏ (5) الفقيه ج م ص /اه١‏ 

(ع) فى الكافى . الفا وسبعمأة ديئار. 
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وقال:اصرفها فىشىء ماءوقال ماافع لهذا على شره فى ولكنى أحببت ان يرانى الله 

تعالىمتعر ضا لفوائده قال عذافر :فر بحت فيها مائة دينار فقت له فى الطواف جعلت 
فداك قدرزق اللهعز وجل فيها مائة دينارقال: اثبتها فى رأس مالى )١(‏ وقد تقدم فى 
الباب الثانى حديث احتجاج أبىعبدالله (ع) على الصوفية فىهذا الباب بمالامزيد 
عليه عند اولى الالياب 

الرابع مارواه الصدوق وغيره عن ابى عيدالله (ع) فى قوله تعالى « رينا 
آتنا فى الدنيا حسنة وفى الاخرة حسنة » قال:رضوان الله والجنة فىالآخرة والسعة 
فىالرزق والمعاش وحسن الخلوفى الدنيا (9) . 

الخامس : مارواه ايضاً عن رسول الله يتفم قال: نعم العون على تقوى الله 
الغنى (6) . 

وعن ابى عبدالله (ع) قال:نعم العون على الآخرة الدنيا ( م ) وقال ليس 
منامن ترك دنياه لآخرته ولاآخرته لدنياه (3) . 

السادس : مارواه ايضا عنه ( ع) قال : ازالله يحب الاغتراب فى طلبالرزق 
وقال انى لاحب ان أرى الرجل محترفا فى طلب الرزق (ع) 

السابع : مارواه ايضا عن ابى جعفر( ع ) قال انى لاجدنى امقت الرجل 
تتعذرعليه المكاسب فيستلقى علىقفاه فيقول اللهمارزقنى ويدع انينتشرفىالارض 
ويلتمس منفضل الله والذرة تخرج من جحرها تلتمس رزقها (07) 

أقول:وفى معناه عدة احاديث اوردت جملة منها فى الصحيفة الثانية 

الثامن مارواه ايضاً بللا قال:الكاد على عيالهكالمجاهد فىسبيل الله (/) 

وعنه (ع) قال :ملعون ملعون منضيع منيعول (؟) . 

وقال: كفى بالمرع اثما ان يضيع من يعول ).2 

(1-؟) الفقية ج م ص مه اسعه١‏ 

( «-ع_م.ع ) الفقيه ج م ص عهم١‏ 

(0) الفقيه ج م ص ١868‏ 

١م الفقيه ج«اص‎ )١٠١-4-4( 





فى اثباتماببطاو نهويمنهو نمنهمن السعى على الرزقو... 7١ت‏ 





مارواه عن الصادق (ع) قال : التجارة تزيد فىالعقل )١(‏ 

وقال:ترك التجارة «ذهبة للعقل (8) . 

العاشر : مارواه عنه (ع) فىقوله تعالى « لاتلهيهم تجارة ولابييع عن ذكر الله» 
قالوا :كانوا اصحاب تجارة فاذا حضرت الصلوة تر كوا التجارة وانطاقوا الى 
الصلوة و هم اعظم أجراً ممن لميتجر (”) وقال:انى لابغض الرجل فاغراً فاهالى 
ربهيقول اللهم ارزقنى ويترك الطلب (ع) . 

الحادى عشر مارواه الكلينى عنابى عبدالله (ع) قال:ان الله جميل يحب 
الجمال ويحب أن يرى آثار نعمته على عبده (ه) 

وفى بر آخخران الله يحب الجمال والتجمل و يبغض البؤس والتبأس (ع) 

أقول و الاحاديث السابقة كلها قدورد لها موافات كثيرة وروى بمعناها 
احاديث متعددة وفى القّدر الذى أوردتهكفاية انشاء الله 

الثانيعشر: الاجماع من جميع الامامية وقد علم دخول المعصوم فى هذا 
الاجماع بالاحاديث السابقة و غيرها فتعين اتباعه ولم يخالف فى ذلك الا الصوفية 


وقدعرفت انفرادهم فى الاصول والفروع يما يخرج صاحيه عن درحه الاعتيار 


فصل 
احتجوا باختلاط الحلال بالحرام فلا يجوز طلب الرزق والجواب واضح 
فان الحلال والحرام راجعان الى اأشرع وقدنص الشارء على تحر دم المدرمات 
رام ى الشرر ع وقدا نص ع على بر وم ر 


واباحة ماعداها وكذا يظهرذلك من الآيات والاحاديث المشثتملة على الحصرو من 


١و١ الفقيه ج م ص‎ )١( 
١5 الفقيه ج م ص7‎ )م-م-١؟(‎ 
جع ص ممم‎  اك)ه(‎ 
(ع) كا : جع ص.مم‎ 
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احاديث جوائز الظا لم و غيرها من افراد المسئلة ومن المعلوم انا غير مكلفين بعلم 
الغيب ومعرفة ماقى نفس الامرفان تكليف مالايطاق باطل بالضرورة 

وقدروى عبدالله بنسنان فى الصحييح عن ابى عيدالله (ع) قال كل شىء فيه 
ولال وحرام فهوااك دلال ابداً حتى تعرف الحرام منه بعيئه فتّدعه )1( 

و قل روى غيرذلك فى هذا المعنى على انه درد عليهم ان مايتتاولونه من 
المأكولات والمليوسات والمتكوحات وساي رالاسياب والالات قد دخلت فيه تلك 
الشبهة فانادعو|الاقتصار على قدرالضرورة فهو مع كونه خلاف المعاوم منهم إو جب 
غاية الحرج ونهاية الضرر وهما منفيان شرعاً بالنص والا فالامرواضح فى بطلان 


استدلالهم وانتقاضه 


(١)كا:‏ ج عو ص وعم 


فى تحريم مايستحلونه ويعدونه عبادة من الغناعلى وجه العموم والخصوص 
صورة كونه فىالقر آن والذ كرونحوها ويدل على ذلك وجوه اثناعشر 

الاول : عدمظهوردليل شرعى على الجواز مع وجود الدليل على التحريم 
عموماً وخصوصاً 

الثانى : اندتشرييع وابتداع كمايأتى بيانه انشاءاللهتعالى 

الثالث:قضاء الضرورةمن مذهبالاماميةبتحر يم الغنا بحيث لايحتمل التشكيك 
وقدصار تحريمه شعاراً لهم كما ان اباحته من شعار اعدائهم 

الراببع : الاجماع منالشيعة على ذلك فقدصر -وا بالتحريم فى كتبهم ومن 
ارادالوقوف عليها فليرجمع اليها فمنهم:منصرح فى كتاب التجارةومنهم :من صرح 
فى كتاب الشهادات وبعضهم فى المو ضعين وا كثرهم صر حر ايعموم التحريم لماكان 
فى قر آن او اذات اوشعر أوغير ذلك عداما استثنى فىمحله بدليل خاص ولايظهر 
منهم مخالف فىذلك اصلا وقدصر <واايضا بنقل الاجماخ وكل منصف يعلم تحققه 
هنا ويعلمدخو ل المعصو : بلالمعصومين عَليلاةٍ فيه بالنصوص المتواترة 

الخامس :ان القولبالجوازهناعموماًاوخصوصاانماهو من مذه بالمخالفين 
لاهلالبيت وَلكَلةٍ وهوظاهر ممامروغيرهوذلك من اقوى الدلائل على يطلانه كماامر 
الائمة يليلخ بترك مايوافق العامةو الأخذ بمايخالفهم فى مقام اختلا الحديثوغيره 

وفىعيون الاخبار انرجلا سأل الرضا (ع) عنالمسئلة تحضر ولايوجد من 
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الشيعة من تسأل عنها فقال اذاكان ذلك فأت قاضى البلد فسله عنها فما أفتاك به من 
منشيىه فِخذ بخلافه فانالحق فى خلافه )١(‏ 

وفى حديث آخر والله ماهم علىشيىء مماأنتم عليه ولاأنتم علىشيىء مما 
همعليه فخالفوهم فماهم من الحنيفية علىشيىء (؟). 

ولايخفى : اذذلك انلميكن كليافهواكثرى غالب فىالمسائل النظرية واما 
هنا فالامرواضح وهذا مؤيد للنص والادلة 

السادس اذفعلالغناوسماعهمنقاعدة اعداءالله ورسوله وطريقتهم المستمرة 
فلا يجوز مشاكلتهم وسلوك مسالكهم لما يأتى ان شاءالله فقد روى انه سنة اعدى 
اعداعالله ابليس وقابيل وهمااصل كل شروظلم وكفر 

روى الكلينى : وغيره عنابىعيدالله (ع) قال أمامات آدم شمت ابليس 
وقابيل فاجتمعا فى الارض فجعلا المعازف والملاهى شماتة بآدم ( ع ) ( " )فكل 
ماكان ف ىالارض من هذا|الضرب الذىيتلذذيه الناس فانماهومنذلك 

السابيع : انهدمن علامات النفاق والزندقة وذلك ظاهر لمن انصف وعرفةاعايه 
وتاركية ومحرميه وم<لليه قديما وحديثا 

وقدروىالكلينى عنابىعبدالله لبلا قال الغنا عشر النفاق (©) . 

وعنه إلا[ قال : استماع اللهو والغنا ينيت النفاق فى القلب كماينييتالماء 
البقل(8) . 


وعن| لخر اسانى 'إلثللاندقيل له: ان العباسى زعم انك تر خص لدفى الغنافقال: كذب 


١١8 عيون الأخبار ج١ ص‎ )١( 

0( الوسائل اج كثاب القضاع باب وجو هجمع الاحاديثحه"؟ ص7 م 
(©)الكافى: جع ص ١ما؟م‏ 

(©)فىالمصدر عش النفاق 


() 'سخة المصدر : الزدع مكان البقل 





فى تحريم ما يستصلونه ويعدونه عبادة من الغنا --78ا- 


الزنديق ماهكذاقلت له سألنى عن الغنافقات له نرجلا أتىأباجعفر عليها لسلامفسأله 
عن الغنا فقالله يافلان اذاميز الله بين الحق فاين يكون الغنا فال ممع البياطل فقالقد 
حكمت )1( ورواهالكشى سند صحيح عنابى الحسن زع( 5 

وروىابن بابويه فى الخصالعن ابىعبد الله (ع)قال : الغناينبت(يورث-خم) 
النفاق ويورث الفقر (؟) 

وفىعيون الاخبار عنالرضا (ع) انهسئلا عن السماع فال لاهل الحجازفيه 
رأىوهوفى حيز الياطل واللهوأما سمعت الله يقول واذامروا باللغو مروا كراما لوا 

أقول فىهذادلالةعلى منافاة السماعللايمان اذوصف عبادالر حمنالمؤمنين 
بتركه و فى معئاه غيره وذيه و فى الذى قبله دلالة على دخول الغنا فى قسم الباطل 
واللهو واللغو فجميع ماورد فىذلك يتناوله وهواكثرهمن انيحخصى 

الثامن : الايات الشريفة القرآنية الدالة على تحريم الغنا التى فسرهابذلك 
اهل الذكر الراسخون فى العلم اصحاب العصمَةَوَلايلا فمنها : قوله تعالى «والذين 
لابشهدون اازور» ع( روى الكلينى بسكل صحيح عن ابى عبد الله (ع) ان المراد 
44 الغنا(ه) 

ومنها قوله تعالى « ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 


الله بغير علم ويتخذها هزوا اوليك لهم عذاب مهين » 69 والمراد بلهو الحديث 


(١)كا‏ جع صصمم 


68 نسخة المطبو عهكذا الغناع يورث | لنفاقو يعقب! لفقرءر اجبعص ح ١ط‏ لنجف 


(#)أخرجه فىالوسائل ج١1‏ ص9 ؟١‏ 
(5) الفرقان «" 
(ه)كا : جع صممم 


(ع)لثمان دع . 
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الغناكما رواه الكلينى عن ابى جعفر( ع) انه قال: الغنامما وعدالله عليه النار )١(‏ و 
تلاهذة الاية على وجه الاستدلال و رواه الصدوق ايضا وروى احاديث متعددة فى 
تفسي رهذه الأية انذالمراد بها الغنا(؟) 

ومنها قوله تعالى « واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنيوا قول اأزور»(*) 
روى الكلينى عن ابى عبدالله (ع) ان قول الزور الغنا (#) و ذلك فى احاديث 
متعددة » 

وهنها قوله تعالى«ان انكرالاصوات لصوت ال<مير» روى بعض اصحابنا 
انه الغنا ومنها آيات اخريأتى بعضها انشاعالله تعالى 

التاسع ماروى من الاحاديث عن رسولالله(ص) وهومن النهى عنه وعدم 
الرخصة فيه وهو كثير 

فمنه:مارواه الكلينى عنابى عبد الله ]لتللإانه سكل عن الغنا وقيل :انهم دز عمون 
ان رسو ل لايور خص قى ان يق جثنا كم حيو ناحيو نانحيكم فقّال: كذبوا ازالله يقول 
«وماخلقنا السموات الارض وما بينهما لاعبين لواردنا ان نتخدذ لهواً لاتخذناه من 
لدنا انكنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل 
مماتصذو ن)(ه)ثم قال :ويل لفلانمما يصف رجل لم يحضر المجلس(ع) . 

وعنه از قال قال رسو لاللهييعْ انها كم عن الزفن والمزماروعن الكوبات 
والكبيرات 

العاشر: ماروى عن الائمة المعصومين إلا من النهى عنه وتحر يمه والمبالغة 
فى ذمه والترهيب منه والتنفيرعنه وعده من جملة الكبائر وذلك وارد فى احاديث 

(١)كا‏ جءصا مع (؟) معانى الاخبارص7 م" : 

(0) الحج ا .م 

(ع) كا جع ص ١‏ ممم 


(ه) الانبياء بتعا لما (ع)كا اج عض * 8م . 





فى تسر يم مايستحلونهو تعدوتله عيادة من الهنا -/آا! اه 


كثيرة تجاوزت حد التواتر المعنوى اعتبرتها فى جمييع كتب الحديث التى كانت 
مجتمعة عندى لسيب من الاسياب فو جدتها تقارب ثلثمأة حديث وقد تقدم بعضها 
ويأتى نبذة منها بحسب مايحضر نىالان منذلك والعذر عدم وجود الكتب المشار 
اليها الان 

الحاديعشر ماآر وى من تحريم بيع المغنية و ثمنها و تعليمها و شرائها 
واستما ع صوتها مع ان فيها منافع مهمة محللة . 

فمن ذلك ما رواه الكلينى' و غيره عن ابى عبدالله ]ل[ انه سثل عن بيع 
الجوارى المغنيات فقال:شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفرواستماعهن نفاق(١)‏ 

و عن الرضا لتلا انه سل عن شراع المغنية فال قد يكون لارجل الجارية 
تلهيه وماثمنها الاثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت فىالثار(؟) . 

وباسناده عن ابىعبدالله ]لئاز قال المغنية ملعونة ملعونمناكل كسبها (*) 

وعن ابراهيم بن ابى البلاد ان اسحق بن عمرو اوصى بيجوار له مغنيا ثأن 
يبعن ويحمل ثمنهن الى ابى الحسن ]لطا قال : فبعت الجوارى بثلثمأة الفدرهم 
وحمات الثمن اليه فقال : لاحاجة لى فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر والاستماع 
منهن نفاق وثمنهن سحت (*) . 

وروى الشيخ فى كتاب الغيية و الصدوق فى كتاب كمال الدين و غيرهما 
باسانيدهم الصحيحة فى توقيع صاحب الزمان الئل الى العمرى فى جواب مسائله 
قال إل[ واماماوصلنا به فلاقبولعندنا الالماطاب وطهر وثمنالمغنية حرام(0) . 

الثاتى عشر: انهؤلاء الصوفية منهم من يظهر الاقراربتحريم الغناء ويدعى 
انه لايعرفمعناه ب ومنهم:من يدعى اختصاص التحريم بغير القرآن أو بغيرمجالس 


(١-9ب,ف-فم)كا‏ جوص١١|‏ 
(9)كا جو ص١؟٠١‏ 
(ه) الاكمال ج؟ صرهم" الفيبة ؛ صلإلا١‏ . 


اراد الباب العاشر 


الشرب والملاهى تقليداً للغزالى وأضرابه من العامة فاما القسمالاول فيأتى الكلام 
معهم واما الثانى فيرد عليهم و يبطل قولهم عموم الادلة السابقة و خصوص حديث 
عبداللهابن سئان عن ابىعبدالله التلل قال قال رسو لالله يَنْقِهّ اقرؤا القر آن بالحان 
العرب واصواتها واياكم ولحون اهل الفسوق والكبائر(١)‏ فانه سيجىء من بعدى 
اقوام يرجعون المر آن ثر جيسع الغناء والنوح و الرهيانية لايجوز تراقيهم قاوبهم 
مقلوبة وقلوب من يعجبه شأنهم (؟) 
فصل 

هذا الحديث الشريف رواه الكلينى فى الكافى والطبرسى فى مجميع البيان 
والشيخ بهاء الدين فى الكشكول و غيرهم و و جوده فى هذه الكتب المعتمدة 
وامثالها من جملة من القرائن الدالة على صحته و سنده فى الكافى على بن محمد 
عن ابراهيم الاحمرعن عيداللهين حماد عن عبدالله مئان و على بن محمدهناهوابن 
عبدالله بن اذينة الثقة الذى هو من جملة رجال العدة التى يروى عنها محمد بن 
يعقوب و قد وقنع التصريح بكونه ابن عبدالله فى كتاب العلم و كتاب الطهارة و 
غيرهما ويحتمل كونه على بن محمد المعروف بعلان الكلينى الثقة الجايل و على 
تقدير كونه غيرهما وانبيعد فكونه من مشايخ الكلينى وكثرة روايته عنه ممعوصف 
احاديثه بالصحة كما يفهم م نأول الكتاب دليل على اعتماده . 

وابراهيم الاحمر الظاهرانه ابن اسحق وهووان ضعفهبعضهم لكن ذكرواان 
كدية قريبة من السداد بلوثقه الشيخ بحسب الظاهروفى اتحاد الموثق والمضعف 
نطرفان كان هناهو الثقة فلا كلام وانكان المضعف فاما أن تكون الرواية من كتابه 


وكتيه قربية من السداد كماعرفت بل معاومة السداد هنا لموافقتها ما مضى ويأتى 


)١(‏ اللحن : هو التطر يب وتحسينه و ترجييع الصوت:ترديده فى الحلق ه 


(؟)كا : ج؟ ص«#اع. 





فى لحر بم مايستحاو نهو يعد ونهعبادةمن الغنا -1١996-‏ 


من النصوص أو من طريق الأجازة فأمرها سهل اذ كانت الكتب متواترة النسبة 
يروونها عن ثُقَةَ وغيره تبر كا باتصال السلسلة باصحاب العصمةوَللا 

و من القرائن على ذلك نتبع طريقة المتقدمين فان الكلينى و غيره كثيرا 
مايروون فىاوايل الاسانيد عن غير ثقة ولايتصور منهم النقل من كتب غير الثقات 
و غير الموافق لكتبهم »فعلم انالضعيف فىمثل هذهالمواضعواقعفى طريق الاجازة 

وعبدالله بن حمادقال النجاشى انهدين شيوخ اصحابنا وهذ امد حجليل لدمع 
انالنجاشى ثبت معتمد يرجع الى قوله يرجح قوله على قول اكثر علماء الرجال 
اذلميكن كلهم لزيادة معرفته باحوالالر جال وكثرة تحقيقه وتئيته »ولاينافيهقولابن 
الغضائرى نعرفه تارة وننكره اخرى و يجوز ان يخرج شاهداً لان قول النجاشى 
اثبت لماعرفت معان ابن الغضايرى وهو ا<مدبن الحسين لميوثقه علماء الرجال 
مضافاً الى ما علم من كثرة طعئه على الثقات فظهور عدم صحته » و توهم بعض 
علمائنا انه اذا اطلق يراد به الحسينغلط ءلمافى خطبة الفهرست و لروايتدعن أبيه 
أحيانا والحسين بنعبيد الله لاتعرف لابيه رواية و مع ذلك فكلامه غير صريح فى 
الطعن كما ذكروه فى الدراية وتقديم الجرح على التعديل مطلقا غير مسلم و على 
تقدير ثبوته يحتاج الى تحقق الحرج 

وعيداللهبن سنان ثقة نجايل لايطعن عليه فىشيىعء قالفيها لصادق الكل :أما انه 
لايزيد على السن الاخير أهكذا ذكره علماؤنا فى الرجال و ذكروا ان كتبه رواها 
عنه جماعات من اصحاينا لعظمه فى الطايفة وثقتة وجلالته وان ممن روىكتيه ابن 
ابىعمير الذى اجمءوا على تصحيح مايصح عنه فهذه جملة من القراين المستفادة 


من سند هلد |الحديث معرواية احجلاع علمائنا له فى كتنب متعدرة معتمدة واللهاعلم 5 


قصل 


قد كتب بعص مشايخنا المعاصر ين ايدهم الله على هذا الحديث رسالة تشتمل 


قات الباب العاشر 





على تحقيق وتدقيق يتعين تلخيص المهم منه هنا قال أيدهالله:هذا الحديث يدل على 
ان الغنا يحصل بترجيع القرآن على النحو المتعارف الان و يدل على تفسير الغنا 
بالترجيع المطرب والطرب خفة تصيب الانسان لشدة حزن أوسرور كماذكرهاهل 
اللغة وفيه منالذم واازجر على ابلغ وجهوا كملهمالايخفى علىمنعقله» وهل سمعت 
ان احداً يق رأالقر آن لاعيا بالمثانى و العود والطنبور ونحوهاحتى بخص الغنا بمثل 
ذلك و يسهل طريق سماع ماصار متعارفاً بعدماظهر انهغناء لصدق الغنا عليه وهل 
لذلك وجه غير اجابة الشيطان و اعتياد ذلك حتى خف قبحه كما هو شأن كل ما 
يعتاده الناس 

قال جالينوس:رؤساعالشياطين ثُلثةشوائب الطبيعة»و وساوس العامة »و نواميس 
١‏ لعادة«انتهى «( 

وقدسرى ذلك من صوفية المخالفين وملاحدتهم ميلا الىطريقتهم و كراهة 
لماورد فى طرقنا منالنهى عنه وقد خص المحرم منهم كالغزالى واضرابه بمايقعفى 
مجالس الشرب والفسق مقلدة من أحسن الظن به مع استّاز امه اساءة الظن بالائمة 
و علماء شيعتهم فالغنا ان كان هو الترجيسع الذى ذكره علماؤٌنا فهوصادق علىمثل 
ذلك وانكان راجعا الىالعرف كماقيل ايضا فانهيستفاد كونهذ| غناء من العرف 
فى بلاد العرب 

وقد ذكر الصوفية فى اسباب الجذبة التىتحصل للمريد ملازمة سماع الغنا 
وهو اعتراف بأن مايفعلونه ويسمعونه غناء ومن خص المحرم منه بماتقدم يعترف 
بصدق الغنا علىغير ماخصه ولاكلام فىذلك ع الصوفى المخالف يلمع من هو 
على ظاهر هذا المذهب ولامفرله من القول بتحريم الغنا حيثما صدق عدا! مااستثنى 
لاطلاق دليله أو عمومه فان قبلت بالعرف فقّد اعترفوابه وان رجعت الى الترجيع 
فكونه كذلك بديهى 


و قد استثنى أهل شرعنا منالغناء الحداء للابل بدليل خاص وليت شعرى 


فى تحر بم ماايستدلو نهو يعدو نهعبادةمن الغنا اك 


كو نه منالغنا عرفا ومايدعى اندليس منه هلهو الآمنباب حبك الشيىعيعمىويصم 
وفهم المعنى المحرم من لفظ الالحان فىهذ|الحديث ناش منضيق الءطنعن معرفة 
مواقع الالفاظ ومقامات استعمالها لتأليفطبيعةاهل الغنا بكون مثلالنغمةوالالحان 
ينصرف الى المعنى المتعارف بينهم و الافالالحان و النغمات و الاصوات معانيها 
متقاربة تصدق مع الغنا وغيره و الكلام فى لحن يصدق عليهالغنا او لايصدق . 

و مماينبه على ذلك التعبير بالحان العرب ولحرن اهل الفسق وتحريم الغنا 
ممالاخلاف فيه بين الامامية وهو ثابت بالكتاب والسنة فمن دفع ذلك فهو مكابر 
وقولعامائنا: بعدتعريفه بمد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب أويسمىفى 
العرف غنا وان لم يطرب سواء كان فى قرآن أواذان اوغيرهما يمكن ان يكون 
مستندهم فى تحمّقه فى القر آن هذ|الحديث ومافى معناه 

ويمكن انيكون العرف اوالترجييع أوالجمييع ودلالة التعريفين على تحريمه 
فى القر آنوغيره ظاهرة وأما الحديث فدلالته على تحريمه فى القر آنيستازمالدلالة 
على تحريمه فىغيره بليدلعلى تحريمه فيه وفىغيره لمن تدبر 

فانقلت:قوله اللا اقرأوا القرآن بالحان العرب واصواتها الخ يدلعلىان 
ماليس منالحانهم واصواتهم يكون من الحان أهلالفسوق والكباير ويمكن وجود 
الواسطة ولادليل علىتحريمها وهى كما يتحقق فى القر آن يتحقق فىغيره كما هو 
مصطلح الصوفية فى انشادهم اذارقصواوصفقوا وبغير ذلك . 

وأيضا فماتضمنه من التشبيه بترجيع الغنا لايدلعلى كونه غنابلر بمادلعلى 
كو ندليس بغنا لان المشبه غير المشبه به وذلك قوله إل يرجعونه القرآن آر جيسع 
الغناوغاية مايدلعلى ان هذا الترجيع المشابه لترجيعه غير جايزفى القر آن فلووقع 
المشابه لتر جييع الغنا فىغير القر آن لأيحرم بغيردليل والحديث لايدلعليهانمايدل 
على تحريم النهى عنقرائته بلحون اهل الفسوق واهلالكبائر والصوقية ليسوا منهم 
بل هم اهل الله بلعينه ففعاهم غبار جعءعنذلك . 





-19- الباب العافر 


قلت : هذدشبهة ضعيفة نشأت من غير خبير بمواقنع الكلام العربى وعارف 
بتر كيبه وتحقيقة | نالاضافةفى تر جبع الغنابيائيةلان التر جيبع على الو جهالممخصوص 
هوالغنا وهوايضاً اللحن المخصوص ومدالصوت المطرب وحاصله ترجيعالقرآن 
ترجيعا هو الغذا لاتر جيعايشابه ترجيع الغنا »وفايدة البيان فى الاضافة ظهور الغنا فى 
غير القَرآن وشهرته على انالواعتير نا التشبيه كان معناه ترجيعا مثل ترجيع الغنا 
المتعارف بين اكثر الناس كونه غنا و لايقتضى التشبيه المغايرة بل الحاق هذا 
الفرد الذى ريما يشتبه كونه غنا بالمعنى المتعارف و ذلك لتحقق الترجيع فيهما 
وهذا وان كانغيرمحتاج اليه الآانه يصلح وجها 

وفىذكر اه لالفسوق معالاتيان بلفظ اهلفيه وكذا فى اهل الكباير وتر كه 
فى قو له ثر جيمع الغنا منغيرذكر الاهل تنبيه على ان الاضافة بيانية وفهم هذا يدرك 
بالذوق السليم والاطلاع على مواقع الكلام ودقايقه 

واذا ظهرلك ما ذكرته و تدبرته ظهرلك ان الواسطة غير معقولة و بهذا 
يندفع ايضا فرض واسطة بين الحان العرب و لحون اهل الفسوق و اهل الكبائر 
بلفيه دلالة واشارة الى اذهذه الواسطة هم اهل الفسوق باعتبار ذكر الاهل مكررا 
وتوسيط اهل الفسوق بيناهل الكبايروماتقدمه علىانمنالغناعند الامامية مايتحقق 
فى غير ماخصه الغزالى ومتابعودفمتابعته روج عمادل عليه العرف و تعريف الغنا 
عندنا 

و لنا : ان ننفى الواسطة بوجه آخر وهو انها لاتخلو اما ان يصدق عليها 
تعريفالغنا أولاءلاسبيل الى الثانى لاعترافهم بازمثله غاء كماتقدم من تصريحهم 
بان الغنا من اسباب الجذبة ولمامر من العرف و اللغة و الاصل عدم النقل 

وقوله إلئدٍ لايجوز تراقيهم جمع ترقوه وهى معلومة والمعنى والله اعلم 
انهم لاشتغالهم بالترجيع و الطرب لايتعدى التراقى فضلا عن أن يصل الى قلوبهم 


ليتدبروا معانيه و يتأماوا أوامره ونواهيه و يتعظوا بمواعظه بل يكونون مشتغلين 


فى تصريم مايستحاو نه ويعدو تدعبادةمن الغنا ا 


باخرا جالحروف وتزبينها والترجيع بحيث لأيسعهم معذلك ملاحظة ماهومقصود 
بالذات منالتلاوة و من كان كذلك فقلبه مقلوب لايصلح وعاء لذلك و نحوه كما 
ان الاناء اذا كان مقلوبأ لايصلح ان يحفظ فيه شيىء و كذلك من يعجبه أمرهم 
وطريقتهم فان امره يكون مقصوراً علىالطرب واللذة الحاصلين منالسماعونحدوه 
وربما دلعلى تناول من يعجبه شأنهم وانلميتفق لهسماع بل بمجرد كون ذلك يعجبه. 

و يحتمل كو ن قوله :قاوبهم مقلوبة دعاء عليهم بقاب قاوبهم مقاوبة بحيث 
لاتصيرقائلة لكونها و عالما تعيه القاوب الغيرالمقلوبة فيكون انشاء و الاول وهو 


معذى الاخبار كأنه أنسب والثانى أبلغ والله اعلم 


فصل 

العجب من توف من توقف الاذفى تعريف الغذا فيدعى أنه يعتقد تحر يمهولا 
يعر معناهو لايقبل تفسير علماء اللغةولا الفقهاءو لاعرفالءرب ولاالحديث المتضمن 
سيره بالترجسع المذ كور سايقا مع انه لافرق بين الغنا والزنا و اللواط والسرقة 
ونحوها مما جب الرجوع فيه الى علماء لغة العربلانهم اعرف بتفسير هامن الجهال 
بالعر بية ويا عتيار تعاقها 5 لفقهدو كونها من مساثاه لدبا الرجوع فيها الى الفقهاعفا هم 
اعرف بتفسيرها من جهال العرب و العجم ممع ان الفقهاء من علماء العربية ايضا 
و القسمان لايشكون فى معنى الغناء المذ كورسابقًا و لابحتاجون الى تفسيره لشدة 
وضوحهدوظهوره وهذاوجهخلو بعض كتب اللغة عن تفسيره وفىاكثرها قد صر <وا 
دا اتفسير المذكو ر. 

و فى القاموس الغنا ككسا من الصوت ما طرب به وغناه الشعرو به تغنيه 
تغذى به وفيه ايضاالطرب محركة الفرحوالحزن وضد نخحفة تلحقك تسرك أوتحزنك 
والتطريبالاطراب والتغنى «انتهى» 


و هؤلاء لماتمكنت الشبهة من قلو بهم لايقبلون شيئا من ذلك بل يريد كلامرء 


د-# ال الياب العاشر 


منهم أن يوتى صحفا منشرة مع انهم يقبلون قو لأمثالهم من غيردايل فى أمورعظيمة 
لايمكن وصفها واعجب منزذلك ان منهم من طلب منى احاديث متعددة فى تفسير 
الغنا يشتمل كل منهما على مقدمتين صغرى و كبرى على ترتيب الاشكال المنطقية 
وهل هذا الاتعنت وهل يوجد فى جميع احكام الشرع مثل ذلك واكثرها اواقلها 
أوالضرورى منها كوجوب الصلوة وتحريم الزنا وليت شعرى كيف ثبت الدين 
فى أول الامر عند المسلمين وما رأينا و لاسمعنا ان النبى والائم ةللا احتجواعلى 
الناس بهذه الاشكال بعينها بل احتجاجهم وليل مأثور علىغير هذا الوجه فبعض 
المقدمات منكور وبعضها محذوف للعلم به ومثل هذا الحكم هل يحتاج الىاكثر 
من وروده عن المعصومين ؤللئّلا ومعرفة تفسيره من العرب و علماء العر بية على ان 
ترتيب المقدمات المأءوذة من الحديث على ترئيب الاشكال المنطقية فى غاية 


السهولة واللهاعلم 


فصل 

قداشر نا الى كثرة ماروىعنهم إلءلاآ من الاحاديث فى تحريم الغنا ولاتحضرنى 
كتب الحديث لانقل مافيها فتعين مافيها ذكر بعضها تيمنا وتبر كا وقد تقدمجملةمنها 
ولنقتصر منها هنا على اثنى عشر حديثًا 

الاول : مارواه الكلينى باسناده الصحيح عن ابىعبدالله 'إ8لإ قال بيت الغنا 
لاتؤمن به الفجيعة ولاتجاب فيه الدعوة ولايدخله الملك(١)‏ 

الثانى : مارواه ايضا عنه( ع) قال : الغنا مماوعدالله عليه النار وتلاهذمالاية 
«ومن الناس من يشترى لهوالحديث» )١(‏ الاية 

الثالث : ما رواه ايضا عنه (ع) قال : سماع اللهو و الغنا ينبت النفاق فى 
القاب كما ينبت الماع اليقل(*) 


(١5-1_م)‏ كا: ج عصام بمام_سس_ مم وفى المطبورع : الخضرة مكان :البقل 





فى تحر يم مايستصاو نهو يعد ونهعبادةمن الغنا -1١0-‏ 


الرابع : مارواه ارضاً عنه (ع) ان رجلا قال له انى ادخل كنيفا ولى جيران 
عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود فربما أطلت الجلوس استماعاً منى لهن فال 
لاتفعل فال الرجل والله ما آتيهن و انما هو سماع اسمعه باذنى فقال لله أنت أما 
سمعتالله يقول :«انالسمعو البصر و الفؤٌاد كل او لءك كان عنهمسو لاعفقال : بلىوالله 
لكأنى لم اسمع بهذه الاية من كتابالله من عر بى ولا اعجمى ولاجرم انى لااعود 
انشاءالله وانى لاستغفر الله فقال له:قم فاغتسل وسل ما بدالك فانك كنت مقيما على 
أمرعظيم ماكاناسوء <الك لومت على ذلك استغفر الله وسله التوبة من كلمايكره 
فانه لايكره الاالقبيح والقبيح دعه لاهله فاذلكلاهلا(١)ورواه‏ الصدوق والشيخ . 

أقول : دلالة هذا الحديث الشريف على تحريم الغنا و النهى عنه و تعظيم 
امره المقتضى لكو نه من الكبائر والامربالتوبة منه والغسل و الصلوة ظاهرة معغاية 
التأكيد و المبالغة و مع ذلك قداستدل به بعض الصوفية على اختصاص التحريم 
بماكان ممع مصاحبة الضرب بالعود لامجرداً والجواب ظاهرواضح فان عدم دلالته 
على مطلق التحريم أو التحريم مطلقا لايشعر بالجواز مع الانفكاك عن الضرب 
بالعود بل هواعم منه على انه غير صر يح فى سماع السايل لصوت العود بل يدل 
على سماعه صوتهن بالغنا كما يدل عليه قوله استماعا منى لهن ولادلالة له على 
الاختصاص المذ كور بوجه من وجوه الدلالات كما لايخفى و انما اتفق السئوال 
عن الامرين فلابد من الجواب بالتحريم و النهى كماورد على ان فىذلك اعترافا 
منهم بتحقّق الغنا فى غير الصورة المذكورة وهم يمنعونه تارة ويعترفون بهأخرى 
وهو خبط كماترى على انه لم يتضمن لامصاحبة ضرب العود فيبقى ماكان معه 
غيره من آلات اللهووهم لايقولون به فأينالتخصيص 

وكونه من حمل المطاق عن المقيد لايخفى فساده و بطلانه و لولا ذكرهم 


لهذا لماحسن التعرض له اذليس فيه شبهة تستحق جوابا ولاينبغى الزيادة على 


)١(‏ كا: جع ص ممم 





عات الياب العاشر 


التعجب منهم فى التعاق يمثله 

الخامس : مارواه ايضا عن ابى ايوب الخزاز قال نزلنا بالمدينة فاتينا ايا 
عبدالله لها فقالاين نزلتم؟قلنا :على فلان صاحب القيان )١(‏ فقال لنا كونواكراما 
فلم ندر ما اراد فلما رجعنا اليه سألناه فقال : أما سمعتم الله يقول « واذامروا باللغو 
مرواكراما» (5) 

السادس مارواه عنه عليهالسلام قال : من انعم الله عليه بنعمة فجاء عندتلك 
النعمة يمزمار فقد كفرها و من اصيب بمصيية فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد 
كفرها ("). 

الساببع : مارواه ايضاعنه !للا قال : الغنا مجاس لاينظر الله الى اهله و هو 
مما قالالله «ومن الناس من يشترى لهو الحديث ايضل عن سبيل الله »(ع) 

الثامن : مارواه ايضا عنه (ع) انه سئل عن الغنا وأنا حاضر فقال :لاتدخلوا 
بيو تا الله معرض عن اهلها (ه) 

التاسع مارواه عن ابىالحسن(ع) قال : من نزه نفسه عن الغنا فاذفى الجنة 
شجرة يامر الله الرياح ان تحر كها فيسمع لها صوت لم يسمع صوت مثله ومن لم 
يتنزه عنهالم يسمعه (ع ) 

العاشر: مارواه عن ابى عبدالله(ع) ان رجلا قال له مررت بفلان فاحتيستى 
فدخات داره و نظرت الى جواريه فقال لى ذاك مجلس لاينظر الله الى أهلدامنت 
الله على اهلك ومالك (97) . 

أقول هذا صريح فىالتحريم والتهديدوالوعيد والحكم باستحقاقالنقمة 


)1( القيان : جمع القينة وهى الجارية المغنية 
(؟) كا: جم ص مسمم 

(«-م) كا: عض «سع ماع 

(6) كا : جم ص ع مم 

(ع-7) كا : جع ص #ممع 





فى أددر ام مايستصاو نهو يعدو ندعبادةمن الهنا -/" ا 


على سماع الغنا ولايظن ان ذلك بسبب النظر الى الجوارى فان المالك قد اذن له 








سمخسسم سم ممه لو ساس مس ب حر 


فيه فصارمباحا مع ان المالك هناداخلفى الوعيد فلم يبق الأصرفه الى الغنا اذلا اشعار 
له بغيره اصلا وهذا مما لاشك فيه ولذلك اورده الكلينى وغيره فى با بالغنا . 
الحاديعشر: مارواه عن ابى جعفر لإللا قال منأصغى الى ناطق فقد عبده 
فاذكان الناطق يؤدى عنالله ققدعبدالله وا نكان الناطق يؤدى عن الشيطان فمدعيد 
الشيطان )١(‏ . 
الثانيعشر: مارواه الصدوق فى الخصال عن ابى عبد الله لتلا قال : الغنا 
يوجب النفاق ويعقب الفقر(؟) 


أقول :وقدتقدم مايدل على ذلك ويأتى مايدل عليه انشاء الله تعالى 
قصل 

روى الصدوقفى الفقيه قال :سالر جل على بنالحسين 1[ عن شر اعجارية 
لهاصوت فقال :ماعليك لواشتريتها فذكرتكالجنة (م) يعنى بقراءة القر آن واازهد 
والفضائلالتى ليست بغنا فاما الغنا فمحظور 

أقول : هذا التفسيريحتمل كونه من كلام الراوى او الصدوق او الامام عل 
بعد » وفيه دلالةعلى تح قالغنا فى القر آن ونحوه وانه محرم فيه وفىغيره . 

وقوله :التى ليست بغنا قيد للجوازفىالاشياء المذ كورةوهو وصف تخصيصى 
لاتوضيحى فان اكثرالصفات ك-ذاك و التأسيس خيرمن التأكيد مع م-وافقة 
التصريحات السايقةوءلى كل حالفالا<تمال قائم ومسعقيام الاحتمال يبطل الاستدلال 


مع انصدره لادلالة فيه على أكثرمن وصف الجارية يان لهاصوتا وهواعم من الغنا 
(١)كا‏ جع ص ممم 
)ع( الخصال صسة؟ وفيه يورث مكان وجب 
(ع) الوسائل صعم ج١١‏ 





ااا الباب العاشر 





والعام لايستازم الخاص بليفهم منه الصوت الحسن أو العالى و آخره صريح فى 

تحريم الغنا حيثما صدق بل يفهم منه التحريم فى الاشياء المذكورة بقرينةالسياق 
وبهذا يظهرجواب مايذ كرونه فى مقام الاحتجاج بهكامثاله من شبهاتهم الواهية 
والله اعلم 

فصل : وروى الكلينى فى آخرباب ترتيل القر آن بالصوت الحسنعن على 
بن ابى حمزة عن ابى بصيرعن ابى جعفر كار قال:اذا قرأت القر آنفرفءعت صوتى 
جاءنى الشيطان فمَال انماترائى بهذا اهلك والناسفقال: ياابامحمد أقراً قراءة مابين 
القرأئتين تسمع اهلك ورجع بالقر آن صوتك فاناللهيحب الصوت الحسن يرجعفيه 
ترجيعا ( ١‏ ) 

أقول : قدسألئنى عن هذا الحديث بعض الاصحاب فكتبت فى جوايه رسالة 
بحسب مااقتضاه الحال وأنا اذكرمنها هنا مالابدمنه فأقول : الاستدلال بهذا الحديث 
على جواز قسم من الغناكما ادعوه باطل منوجوه اثنىعشر 

الاول : انه ضعيف لمعارضته للقر آن فى عدة آيات تقدم بعضها وبعض 

ماروى فى تفسير ها فى اهل الذ كر ار اسخين فى العلم ولايجوز تقييدذلك الاطلاق بهذا 
الخبرلانه لايصاح لتقييد القر آن والخروج عن الادلة السابقة لانه غير صحيح السند 
ولاصربيح الدلالة ولاسالم من المعارضة بماهو أقوى منه عموماً وخصوصا فلا يتم 
الاحتجاج بدعلى مذهب الاصوليين ولاالأخباريين 

الثانىي انه ضعيف ايضا بمعارضته لأسنة المطهرة المنقولة عن النبى ينه 
والائمة للم فى احاديث كثيرة متوائرة معنى كما اشر نا اليه سابمًا فلايجوزالعدول 
عن الا 500 الصحيحة المتوائرة الى الاحاديث الشاذة النادرة فكيف الى 
حديث واحد ؟ ! 


الثاألث : انه ضعيف ايضا لضع سنده فلايعارض اللاحاديث الصدديحة| اسزد 


(١)كا:‏ ج ؟ صءعاع 


فى ريم مايستدلو نهو يعدو نهعيادةمن الغنا -4"ما - 


وهذا مستقيم عاى مذ هب الاصو ليين مطلمًا وعلى مذهب الاأخباريين عند التعارض 





كما هنا اذمن جملة المرجحات عدالة الراوى كما أمر به الاثمة ع]: 
القسمان محفوفين بالقرائن وكيف يعدل عن احاديث الثقات الى حديث واحد 
يرويه مثلعلى بنابى<مزة البطائنى الذى ضعفه علماء الرجال وذكروا انهوأحد عمد 
الواقفةوانهكذاب متهم ملعون وانه لايجوزانتروىاحاديثه » وانه اصل الوقف واشد 
الخلق عداوة للولى من بعد ابى ابراهيم ( ع ) وقد روى الكشى عن الثقات عن 
علىبن ابى حمزة قال قال ابوالحسن موسى بن جعفر (ع): ياعلى أنت و اصحايك 
اشياه الحمير(١).‏ 

وعن الحسن بن على بن فضال اذعلى بن ابى حمزة كذاب متهم 

وروى اصحايبنا ان ابالحسن الرضا از قال بعد موت ابن ابىح<مزة أنه 
اقعدفى قبره فسثل عن الائمة كلل فاخبر باسمائهم حتى انتهى الى فسئل فوقف 
فضرب على رأسه ضر بةامتلاء قبره ناراً (؟). 

قال معدمك بن مسعون؛ سمعت على بن فضال يقول على بن حمزة كعداب 
متهم ملعون وقد رويت عنه احاديث كثيرة ورويت عنه تفسيرالقر آن من اوله الى 
آخره وانى لااستحل ان أروى عنه حديئا واحداءوفى حديث آخرانهكان سيب 
الوقف انه مات ابوالحسن ( ع ) وليس من قوامهاحدالاوعنده المال الكثيروكان 
عند ابن ابى حمزة ثلثون الف دينار(م)قلما طليهاالرضا (ع) انكر موت آبيه وابتدع 
مذهب الوقف فى حديث هذا معناه 


وفىخير آخر ان ابن ابىحمزة وابن مهران وابن ابى سعيد اشداهلالدنيا 


)١(‏ صعع” ط النجف 
0( الكشى ص مم » ط النجف 


(©) ابشأ صن مام 








عداوقلله تعالى )١(‏ 

و عن ابى الحسن الرضا يِل فى هؤلاء الثلثة انهم كذبوا رسو لالله وامير 
المؤمنين و الائمة َلايلإولى بابى أسوة )١(‏ وقال فىابن ابىحمزة اما استبان لكم 
كذبه أليسهوالذى روى ان رأس المهدى يهدى الى عيسى بنموسىوهوصاحب 
السفيانى (م) 

وقال:ان ابالحسن يعود الىثمانية أشهر () 

وعن يونس اسىعبدالرحمن قال دخلت علىابى ال<سن الرضا ئلا فقاللى 
ما تعلى بن ابى حمزة قلت:نعم قال : دخل النار(ه) 

وعنه امار قال:لما ماتابوا لحسن ]لتاإجهد علىبن ابى حمزة واتباعه فى اطفاء 
نورالله فابىالله الا أن يتم نوره( ع ) روى الكشى جميع ذلك وروى نحوه الشيخ 
فى كتاب الغيية والصدوق فى كتاب كمال الدينوقدروى غيرذلك فىابنابى حمزة 
وامثالهمن الذم والطعن » ولاريب عنداهل الممارسة لارجال والحديث ان على بن 
ابىحمزة هناهو اليطائنى المذ كور المذموم وهو قائد ابى بصير يحيى بن القاسم او 
ابن ابى القّاسم وهووان كان ثقة علىقول النجاشى وحده الاانه واقفىمذمومقدورد 
فيه وفى أمثاله من الذم مايطول بذكره الكلام و من تتبع حق التتبع علم انهلايروى 
الاحاديث المتشابهة والمؤلة والمخالفة للحدقوالموافقةالتقية الاامثال هؤلاءالضعفاء 
وفاسدى المذهب و هذا هوااسر فيما اشرنا اليه من طريقة الاصوليين والاخباريين 


وااسيب فى بمحثهم عن احوال الرواة ولتحقيق البحث مقام آخر 


)١(‏ نسخة الكشى: اشد عداوة لك مكا زللهتعا لى و فىجاحمع الرواة : للولى. 
(؟) الكشى صععم 

(ع«ع) كتاب الغيية ضرعم 

(0) الكشى ص عام 


(ع)ااغيية صءم 





فى تحر يم ما يستصاو نهويعدونه عبادةمن الغنا 1م ١‏ 








الرابع : انه ضعيف ايضا لمخالفته لاجماع الشيعة و الاثمة كماتقدم 

الخامس انه ضعيف ايضا لمخالفته للطايفة المحقة و موافقته للتقية فيجب 
حملدعليها والعمل بمايعارضه كما أمر بدالائمة وَلْيِكَلمٍ فى أحاديثكثيرة بلهذاأقوى 
وجوه الترجيح لان سبب اختلاف الاحاديث هو ضرورة التقية فى اكثر مواضعه 
ان لميكن كلها 

السادس انه ضعيف ايضا لاحتماله لاتأويل وعدماحتمال معارضه له لكثرة 
النصوص و كونها صريحة مشتملة علىعبارات شتى و انواع من التأكيد و وجود 
الاجماع وغيره ممالامجال الى تأويله ولاريب فى وجوب العمل بالنص الصحيح 
الصريح و تأويل ما يعارضه فكيف اذا تأيد بالوجوه السابقة والاتية وكان معارضة 
محتملا للتأويلات المتعددة ولاريب انه مع قيامالاحتمال لايتم الاستدلال والاحتمال 
هنا راجح بلمتعين معان المساوى كاف هناك 

السابع انه ضعيف لمخالفته للاحتياط وموافقة معارضه له و الاحتياط من 
جملة المرجحات المذكورة فى احاديث كثيرة تضمنت الأمر به فىهذه الصورة 
وغيرها 

الثامن انه ضعيف لمخالفته للاصل فانه يقتضى عدم التخصيص و التقييد 
و ابقاء العموم و الاطلاق على حاله الى اذيثبت مايزيله ولميشبت لمامر . 

فازقات: هذا الحديث موافق للاصل الدال على الاباحة ولميتحقق مايعارضه 
لامكان حمل العام على الخاص . 

قلت:هذا ساقط وذلك إنالاصل على تقدير ثبوت حجيته قدتحقق النقلعنه 
و ارتفاعه هنا قطعاً بالادلة العامة والخاصة كما عرفت وبعد ذلك ثقول العام يجب 
ابقاؤه على عمومه عملا بالاصل و الدليل لايمكن حمل العام هنا على الخاصلانه 
لم يثبت أو لا فى نفسه بحيث يصلح لاثبات حكم شرعى ولايقاوم معارضه ثانيا كما 


عرفت ولاتصريح فيه ثالثا لمامضى ويأتى انشاءالله . 


-197- الياب العاشر 


الناسع انه ضعيفارضا لمخالفته للقاعدة المعلومة منوجوب الحمل على 
الحقيقة وهذا يستازم الصرفعنها واستعمال العام فى الخصوص فيلزم ارادةالمجاز 
من جميع احاديث الغنا و ادلته بناء على ماهو الاصح من ان افظ العام حفقيقة فى 
العموممجاز فى الخصوص وهذاالمجاز لاقرينة له هذا معقطع النظر عن معارضة 
الخاص 

العاشر انه ضعيف لمخالفتهاضرورة المذهب فانتحريم الغنا من ضروريات 
مذهب الامامية كماعرفت وعرف كل موافق للاماميهاومخا لف لهمفى ذلك 

الحادى عشر انه ضعيف لمخالفته للد ليل الخاص الصريح فى معارضته 
كمامر سايمًا 

الثانى عشر انه ضعيف ايضالمخالفته لمجمو ع ماتقدم من الادلة والوجوه 
السالفة و بعضها كاف لمن لميغلب عليه حب الدنيا و التقليد لاسادات و اللمكبراء 
فكيف اذااجتمع الجميع فظهر ان اكثر ادلة الاحكام الشرعية بل كلها دالة على 
تحريم الغنا وعلى تضعيف هذا الخبران حمل على ظاهره 

فصل 

فازقات: وجودهذ|!الحديث فى الكافى دليل على صحته وثُبو ته كماهى طريقة 
الأخياريين فكيف يصح تضعيفه على قاعد تهم 

قلت : قدأشرنا الى جواب هذا سابقا ونقول هنا مجرد الثبو تعن المعصوم 
ملعلا لاير جب العمل على طريقة المتقدمين لانه قد يكون معارضا بما هو أقوى منه 
وقديكون محتملا للتقية احتمالا راجحا كما هنا و هو يستازم الضعف على طريقة 
الأخباريين كمامر 

فانقلت فلم اورده الكلينى فىالكافى ساكتا عليه 


قلت : ايرادهله لاقصور فيه لانه أورد فى هذا الباب قبل هذا الحديث ماهو 


فى تصر يم مايستحاو كَُ ويعدو نهعبادةمن الفنا -1- 


صر ببح فى تحر يم الغنا فى القرآن وفى معار ضة ظاهر هذا الخيروأورد فى باب الغنا 
مايزيل عن سأفبعه كلشك وشبهة وهذاالخير آخره الى آخر اليا بوجعل العنوات 
بصر بح فىاباحة قسم من الغنا كما ترى فعلم انه فهم من احاديث الياب ماصر حبهثى 
العنوان لاظاهر الاخير و انما أورده للاستدلال على مطاق تحسين الصوت لا على 
الترجبسع على ظاهره وذكره على عادتهم منابراد الاحاديث المخالفة لماعليها لعمل 
والمحتاجة الى التوجيه والتأويل قى أواخر الابواب والتعرض تتأويلها ان اقتضاه 
الحالو لعاه ترك تأويله اظهوره وعدم صراحته فى المءذا لفة وقرب تأويلاته لو كان 


صريحا ولهذا نظائر فىالكافى وغيره 


فصل 

واذقدءعرفت عموم تحريم الغنا فى جميع صوره عدا مااستثنى بدايل خاص 
كماهومذ كور فىمحله بلقدعرفت تحريمه فى خصوص هذه الصورةوجبتأويل 
الحديث المسئول عنه وتعين صرفه عن ظاهره لعدم امكان العمل به من غير تأويل 
وذلك ممكن من وجوه اثنى عشر. 

الاولك الحمل على التقية لانه موافق لمذهب كثير من العامة وقدتقدمذلك 
وانهأقوى اسباب الترجيح . 

الثانى:انيكون المراد بالترجيعمجردرفع الصوت من غير ان يصل الى < 
الغنا لان السؤال فىصدر الحديث انماهوعنرفع الصوت وان الشيطان يوسوس 
للسائل اذا رفع صوته بالقر آن بانه يريد به الريا فامره تبر بان لايلتفت الى هذا 
الوسواس وأن يقرأ قراءة متوسطة ويرفع صوته بالقر آن فاجازله التوسط و رفع 
الصوت »ء فاماان يكون الواوفىورجع بمعنى أو كماذ كروه فى مواضع وذكروا له 


شواهد أو يكو ن معنى الواو الجمع بين الامرين فى الحكم بالجواز هنا اى فى 


#89 ا الياب الماشر 


خصوص الصورة المذكورة فىالسؤال أو أمراً لهبالامرين فى وقتين بانيقرأ قراءة 
متوسطة مرة ويرفشع صوته أخرى أو يكون رفع الصوت هنا يمالايخر جح عن <د 
التوسط بأن لايبلغ العلو المفرط المنهىعنه بليكون منجملة المراتب المتوسطة 
فيستقيم معنى الجمع الذى بدلعليهالواو وقدورد استعمال الترجيع فىرفعالصوت 
وفهم منه هذاالمعنى يعض العلماء العارفين بالعر بيةكمايأتى انشاعالله 

الثالث : أن يكون المراد بالترجيع فى الحديث مجرد مد الصوت كمامر 
تقريره والفرق بينهذاوماقيله ظاهر اذلاملازمة بينهما وقداستعمل لفظ التر جيع فى 
معنى مدالصوت ورفعه كما ذكره صاحب كتاب قصص الانبياء بعدذكر احاديث 
فىقصة الاذان ماهذالفظه قال ابومحمد سمعت الخليل بن احمد يقول الترجيع فى 
هذا|الخبر هوالذى فى الخبر الثانى حيشقال ارجع فامددمن صوتكوهوانهكان 
لادر فع صوته فيه و يحتمل أن يكون انماأمر ه بالرجوع ليكر ره فيحفظه كما يعلم 
الماتقى للقر آن الايةفيكر رهاعليه ليحفظهادانتهى». 

وناقل هذا التفسيرو المنقول عنهكلاهما مناهل اللسان والفصاحة والمعرفة 
باللغة العربية على أن هذا وماقبله اذا لم يثبتكونهما معنيين حقيقين كانا من قسم 
المجاز وبابه واسع وهو غيرموقوف على نقل وانحصل بهتأييد وتأكيد 

الرابع أن يكون قوله : ورجع بالقرآن صوتك استعارة تبعية ويكون 
المراد مجرد تحسين الصوت كما ان التر جيمع يحصل منه التحسين كانه قالوحسن 
بالقرآن صوتك تحسينا يشيه التر جيع وقوله: يرجع به ترجيعا اىيحسن بداى 
بالقر آن تحسينا كالتر جيع على اعتيار مغايرة المشبه للمشيه بدفيهما ولاينافيه وصف 
الصوت بالحسن قبل ذكرالترجيع ثانياً لان الحسن يحتمل التحسين فيز يدمعروضه 
حسنا والضميرفىبه راجع الى القر آنكماقلنا على هذا الوجه وماقبله لاالىالصوت 
وان امكن علىوجه » وحمل هذا اللفظ على الاستعارة المذكورة متجهكما ذكرنا 


وقرينتها امتتاع حمله على ظاهره شرعا كما هو معاوم من مذهبهم فنزل الامتناع 


فى تعر م ماإستحداو نهو يعدونه عيادة من الغنا -1١0-‏ 


الشرعىمنزلة الامتنا عالعقلىفى قو لهم نطقت الحال بكذا 

الخامس ان يكون المراد بالترجي.ع ترديد الكلمات وتكرار الآيات فان 
ذلك يازم مه ثر جوسع الصوت والرجوع اليه مرة بعدمرة وقد ورد الامربذدلك فى 
آيات الرحمة والعذاب وغيرها 3 وكونه خلاف الظاهر غير ضاير لضرورة الحمل 
الا للاشعار وفسروا الترجيع بتكرار التكبير و الشهادتين وهويقرب هذا الوجه 
وكذلك قولاهل اللغة ان رجع الكلام تكراره ومراجعة الخطاب معاودتهو كذلك 
ماتقدم نقله عن صاحب ك5تاب قصص الانبياء ولا . 

السادس : أن يكو ذذلك حثاعلى كثرة قراعة القر آن والاشتغالبه فى جميع 
الاوقات كما ورد الآمر به فى احاديث كثيرةاذيازم مزه ترجيع الصوت كمامر فاستعمل 
اللفظوأريد به ملزوممعناه وله نظايروهذا قريب من الوجهالذى قيله وهمامن وجوه 
المجاز لهذا اللفظ وربمايقربهذا الوجه ماتضمنه السئوال من نالشيطان ووسوس 
لهبارادة الرياليمنعه منقراءة القر آنءفاقتضت الحكمة مجاهدة الشيطان وتحصيل 
ضد مقصوده كلا يطميع فى المكلف 

السايع : أن يكون المراد إثر جع الصوت قراثته على وجه الحزن كما 
ورد الامربه صريحا فى قولهم وَللم ان القرآن نزل بالحزن فاقرأوه بالحزن )١(‏ 
ووجهه ان ترجيع الصوت فىالذوح لما كان يقتضى زيادة الدزن جازان يستعمل 
فى مطاقا لصوت الحزينويكون استعارة تبعية كمامر ويخص بمالاير جع الترجيسع 
الحفيقى للادلة على تحر يم الغنا كماعرفت 

الثامن : أن يكون الترجييع استعارة ايضا لكن بمعنى التبيين من حيث ان 
الترجييع يستلزمه غالباً أودائما فاطلق على التبيين الحاصل بدونه 


وقدروى عنابى عبدالله فى قوله تعالى «ورتل القرآن ترتيلا » قال : قال 


(١)كا:؛‏ ج ؟ص 19م 


دع*١-‏ الياب العاشر 


امير المؤمنين إلا بينه تبيينا ولا تهذه هذ الشعرولاتنثره نثرالرمل ولكن اقرعوابه 
قلوبكم القاسية ولا يكنهم احد كم آخرالسورة ( ١‏ ) فهذا الحديث شاهد لصحة 
التأو يل معصحته بحسب العربية وقواعد البيان 

التاسع : أن يكون استعارة تبعية ايضا لكن بمعنى جعل الصوت بحيثيؤثر 
فى القاب منحيث ان الترجييع يستلزم ذلك غالبا كمام رتقريره والحديث السابق 
شاهدله ايضا ولاريب انه يجب حمل الترجييع على بعض المعانى المأمور بهاولا 
يجوز حمله على المعئى المنهى عنها 

العاشر ان يكون مخصوصاً بالترجييع ألذى لايصل الى حد الغنا اعنى 
ماليس بمطرب فلايصدق عليه الغنا ولاينافى ماورد فى تحريمه وهذا وا نكانقريا 
لكن جماعة من الفقهاء عر فوا الغنا بانه مد الصوت المشتمل على الترجيع وان 
لميطرب وذكر بعضهمان التلازم حاصل بين الترجيع والطربوفيهنظر لكنه موافق 
للاحتياط والحاصل أنه مع اجتماع الترجييع والطرب يتحقق الغنا اجماعا 

الحاديعشر : أن يكو نالمراد بالترجيع فى الصوت ترديده منمخرج حرف 
الى مخرج حرف آخر أى اغخراج الحروف من مخارجها كما ينبغى من غير أن 
يكون لنطق بو احدمشابهاً للنطقبآخره ويكو نحاصل الترجيع بيانالحروفقىالنطق 
بيانا تاماً فانه يستلزم اللطف فى رجوع الصوت من كيفيته الى أخرى ومن مخرج 
حرف الى آخر و لا يلزم تحقق الغنا ولا الترجيع المبحوث عنه وهذاقريب عند 
التحقق من الوجه الثامن وبينهما فرق ما 

الثانىعشر: أن يكونالمرادبالترجيع الصوت بالق رآن رده باشتغالهبالقرآن 
عن الشعرونحوه من اقسام الغنا فيكون امراً بالاشتغال عن غيره والرجو ععنغيره 
اليه لان صاحب الصوت الحسن يستحمله غاليا فى الغنا فامره بالرجوع عنه الى 


قراءة القرآن لاعلى و جه الغنا » في رججع الى معنى الرجوع وكذا قوله يرجع 


(١)كا‏ ةج ٠٠ص‏ «عاع 





فى لحر يم مايستحلو نه ويعدونهعبادةمن الفا اا - 


به ترجيعاً ويكون الضمير للّرآن اى ان الله يحب الصوت الحسن الذى يرده 
صاحبه عن المحرمات فيرجع عنها الى الاشتغال بالعبادات كقراءة القرآن على 
الوجه المباحءفهذا ماغخطر بالبال فى حل هذا الاشكال و ان نوزع فى بعض هذه 
الوجوه بانه بديد فان| كثرها قريب سديد و ان سلم منها محمل واحد صحيح كان 
كافيا وباب المجاز واسع وقرينته قدتكون عقلية وقدتكون لفظية وقد تكون حالية 
و لعلهم َلك مع استعمال بعض الالفاظ فى معانيها المجازية كانوا بنصيون لأساميم 
قريئة يفهم من الصرف عن الحقيقة وان لمتصل الينا أويعتمدون علىقربالمعنى 
المقصود من فهمه ولومن سماع حديث آخر اوموافقته للغالب من عرفه او علمه 
بمذاهب الائمَةوَلييلة فيه أو بسبب روايتهم لكثيرمن الاحاديث بالمعنى سقطت بعض 
الالفاظالتى كانت قراين المجاز أوغير ذلك والله اعلم » 


فصل 

وقد روى فى حديث:تغنوا بالقرآن فمن لم يتغن بالقرآن فليس منا(١)‏ 

أقول : وهذا لاحجة فيه بلهو ضعيف لاجتماع جميع الوجوه السالفة فى 
تضعيف حديث الترجيع لان اصله من احاديث العامة و كل من نقله منهم أو من 
الخاصة أواله فلم يحمله احد على ظاهرهقذلك اجماع منهم على صرفه عنظاهره 
لمخالفة المعهود المقرر من النهىعن الغنا يالقر آن وغيره ولانه يدل بظاهره على 
وجوب الغنا فيه وقد أواوه تارة بتزيين الصوت وتحسينه بحيث لايصدق عليهالغنا 
كمامر وتارة بحمل التغنى على معنى الاستغناء » فمعنى تغنوا بالقر آن استغنوابه كما 


ورد فى حدنث آخرمن قرء القرآن فهو غئنى لاغنى بعده 0س( وغير ذلك واللهاعلم . 


)١(‏ المستدرك ج١‏ صصم؟؟ 
(؟) مجمع البوان ج١‏ ص١‏ 





فى ابطال مايفعلونه من الذكر الخفى والجلى على ماابتدعوه 

اعلم انكل امرمن أمورالدنيا والدين له ثلاث مراتب افراط وتفريطوعدل 
بمعنى الزيادة والنقصان والتوسط ولاشك ان الاولينمدمومان قبيحان عقلاوشرعا 
فهما محرمان فى الامور الدينية والاحكام الشرعية لاستازامهما مخالفة الشر ع وكذا 
فى امور الدنيا لانلها احكاماً شرعية فاذا حصلت مخالفتها ثب تالتحريم» والطرف 
الثالث أعنى التوسط و العدل هو الممدوح شرعا الم<مود عقلابل هو الواجب 
وقدقال لل الجاهل اما مفرط وامامفراط )١(‏ 

وقال إإلل: خير الامور او ساطها » والشواهد على ذلك كثيرة اذاعرفت ذلك 
فاعلم ان الصوفية قدخرجوا فى جميع ما سلكوا و اختصوا به الى حد الافراط أو 
التفريط وفى هذا الباب قدخرجوا! الى الحدين معافتارة يرفعون اصواتهم بالذ كر 
حتى يتجاوز حدالعاو لفرط المبالغة و الغلو ممع الوصول الىحدالغنا وتارةيخفونذه 
فى انفسهم على وجه لم بردبه شرع بلهو مختر ع مبتد ع فانهم يتصورون مجرد 
خروج حروف لاالهالاالله من جوانب القلب و الباطن على وجه معروف عندهم 
مفصل بينهم ؛ فيخرجون بعض الحروف قوة لافعلا و نطمًا من الجانب الايمن و 


بعضها من الايدسر وبعضها من فوق و بعضها من تحت من غير ان ينطةو ايا لسنتهم 


0( فى البحار : لآايرى الجاهل الامقرطا اومفرطا اج١‏ ص ١48‏ 


-4ا- 





فى ابطال ما يثعاواه من الذكر الشفى والجلى على ما ابتدعوه -1١88-‏ 


بل بحر كون رؤسهم وابدانهم حركة عنيفة لاجل ذلك ويجهدون انفسهم فيه ومن 
عرف احوالهم واطلع عليهم عرف ان أمرهمفى الحالين مقصور على الظاهردون 
الباطن ولاشك ان الشيطان قصد صرفهم عن العيادة الشرعية قى الحالين فصارت 
همتهم مصروفة الى المبالغة فى اخراج الحروف وتحسين الصوت و نحو همامع 
انه لايوافق الشر ع شىء مما يفعلونه وهذاكاف فى فساد طريقهم غير انا نذ كرفى 
ذلك اثنىءشر وجها . 

الاول : عدم ظهور دلالة قطعية على ذلك كمامر مراراً و لايخفى ان اثبات 
عبادة شرعية بغير دليل تشريع مردود. 

الثانىي مخالفة ذلك لعمل الشيعة واجماعهم قديما وحديثا الى قربب من 
هذا الزمان كماعرفت وستعرف دول المعصومين وَل فىذلك الاجماع وخروج 
هؤلاء الشذاذلايقدح لماعرفت من فساد أقوالهم وافعالهم 

الثالث : مخالفة لطريقة النبى والائمة مليكلمٍ اذ قدنقلت احوالهم و آثارهم 
على غيرهذًا الوجه كماستعرف ان شاعالله 

الراببع:الايات الشريفةالقر آنية الدالة على النهىعنالافراط فى رفع الصوت 
بالذ كر كةو له تعالى«واذكرر بك فىنفسك تضرعاوخيفة و دون الجهرمن الةول(١)‏ 
«ولاتجهر بصوتك ولاتخافت بها و ابشغ بين ذلك سبيلا»(؟) «ادعوا ربكم تضرعا 
و خفية انه لايحب المعتدين» (") الى غيرذلك من الايات ومنافاتها لعلو الصوت 
الى هذا الحد الذى يفعلونه ظاهرة ممع انهم يصلون فيه الى حد الغنا و قد تقدم 
من ادلة تحريمه مالامزيد عليه فى مثله . 


الخامس : مارواه الكلينىعن ابى عبدالله ]لتلا قال :كان ابى كثير الذ كر لقد 


)0( الاعراف : م١٠‏ 
(؟) الأسراءع  ١١١‏ 


(») الاعراف :وه 


.18 الباب الحادى عشر 


كنت امشى معه وانه ليذ كر الله وآ كل معه الطعام ٠‏ انه ليذ كر الله ولقد كان يحدثه 
القوم و ما يشغله ذلك عن ذكرالله و كنت ارى اسانه لازقاً بحنكه يقول : لا اله 
الاالله )١(‏ 

أقول : هذا دال على خلاف طريقتهم فى المقامين كماترى 

السادس : مارواه ايضاً عنه (ع) قال قال الله عزوجل من ذكرنى سرأذكرته 
علانية (؟) 

السابع مارواه ايضا عن امير المؤمنين(ع) قال : من ذكر الله عزوجل فى 
السرفةدذكر الله كثير اان المنافقين كانوا يذ كر ونالله علانية ولايذ كرونه فى السرفةال 
الله عزوجل:«يراؤن الناسولايذ كرون الله الاقليلا» (م) 

أقول الذى يفهم منالذ كرفى السر هو الاخفات بذ كرالله ممع النطق باللسان 
ومئافاة ذلك لعا والصوت الذى هو شعارهم ظاهرة:ويعام من ذلك ان فعلهم مرجوح 
وتركه اولى ويأتى تمام الكلام انشاعالله 

الثامن مارواه باسناده قال : قالالله عز وجل لعيسى إالللا اذ كرنى فى نفسك 
اذكرك فى نفسى(م) 

التاسع : ما رواه عن احدهما قال : لايكتب الملك الاما سممع وقد قالالله 
عزوجل «واذكرربك فىنفسك فلايعلم “واب ذلك الذكر فى نفس الرجل الاالله 
لعظمته (ه) 

أقول : دلالة هذا وأمثاله علىمر جوحية علوالصوت المفرط وغيره بالذكر 
واضحة وذكراللهفى النفس انمايفهم منه استحضارعظمةالله فى القلب فانهمقا بل النسيان 
وأمامجرد تصور اخراج الحروف منجوانب القلب كمامر فلايفهم من شىء من 

(؟١)‏ كا جاص ووع 


(0-يم_) ج؟ ص ١ءمُ‏ والاية فى سورة النساعءع: ١٠١9‏ 


(ع ‏ د ه)كا:ج ؟ صء5ءه 


فى ابطال مايفعلونه من الل كر الضفى والجاى على ماابتدعره -١8١-‏ 





من الاثار والاخبارعن الاثمة الاطهار(ع) 

العاشر : مارواه الطبرسى فى تفسير قوله تعالى « ادعوار بكم تض رعاو خفية» 
عن النبى َيِه انه كان فى غزاة فاشرفوا على وادفجعل الناس يهلاون و يكبرون 
ويرفعون اصواتهم فَمَال,َيتيقٌ ايهاالناس اربعوا على انفسكم اماانكم لاتدعون الاصم 
ولاغائياً انكم تدعون سميعا قريبا )١(‏ 

الحادى عشر : ما رواه الشيخ بهاءالدين فى الكشكول عن النبى ,نكيم قال 
لاتقوم الساعة حتىيخر ج قوم من امتى يقال لهم صوفية ليسوا منى وانهم يهودامتى 
يحلقون للذكر رؤسهم ويرفعون اصواتهم بالذكر يظنون انهممن الابراروهم اضل 
من الكفار وانهم مناهل النارلهم شهقة كشهقة الحمار الحديث (؟) 

الثانى عشر : ما رواه الشيخ فى التهذيب عن ابى عبدالله لقلا قال : جنبوا 
مساجد كم البييع والشراء والمجانين والصبيان والاحكام والضالة و الحدود ورفع 
الاصوات (6) 

وقد روى فى عدة احاديث إنالعبادة فىالسر افضل من العبادة فى العلانية 
وان المستتر بالحسنة له سبعون حسنة ( 8 ) و المعنيان مع تكررهما دالان على 
المقصودهنا 

فانقات : التفضيل يدلعلى ثبوت الفضل للقسمالآخر و بعض مامرغيرو اضح 
الدلالة على المنع والاخيرمحمول على الكراهية. 

قلت : أما التفضيل فقد استعمل كثيراً مع عدم المشاركة سلمنا لكن دلالة 


جمييع ما مر من التفضيل و النهى و غيرهما على المرجوحية و اضحة كما ترى 


)1( مجمع البيان الجزء الثامن ص و؟ءع 

( ؟) لم نعثرفى الكشكول المطبوع ولكن أورده المحدث القمى ره فى السفينة عن 
الكشكول راجع ح؟ صلمه 

(؟) التهذيب ج”م صةم؟ 

(9) الوسائل ؛ ج١1‏ باب ١9١‏ 
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ترى والمداومة على المرجوح شرعاً فضلا عن محر م كافية فى مخالفة الشر عفكيف 
اذاانضم الىذلك اعتقاد رجحان المرجوح علىاذماوصل الىحدالافراط فلاريب 
فى عدم جوازه وكذا مايسمونه ذكراً نيا فانه لايصدق عليه الذكر سراً ولاالذ كر 
فى النفس ولا يعهد شرعا هذهااحر كات بل هى من المخترعات المبتدعات والله 


الباب الثانيعشر 

فى ابطال ما صار شعاراً لهممن موالاة اعداءالله ومعاداة اولياءالله قد عرفت 
و عرف كل من تتبسع طريقة العامة و الخاصة ان التصوف من طريق المخالفين 
لاهل البيت عليهم السلام :و لما تبعهم هؤلاء المنتمون الى التشيع استازم ذلك 
ميحبتهم لمشايخ الصوفية الذين هم اعداؤٌّهم عليهم السلام وانجرالامرالى عداوة 
علماع الامامية لمبايئة الطريقتين بالكلية كما هو ظاهر حتى صاروا يدعون :ارة ان 
اكثر مشايخ الصوفية كانوا شيعة وتارة ان اكثرعلماءالشيعة كانوا صوفية ودعواهم 
فى المو ضعين ظاهرة الفسادمستازمة لموالاة اعد اعالله ومعاداة أولياءاللهوذلك محرم 
شرعاً وتنحرامه واضح ونزيده توضيحا بوجوه أثنى عشر 

الاول : عدم ظهور دلالة على الجواز ممع ظهورها على المنع كمايأتى هنا 
وف ىالفصول | نشاعالله 

الثانى : قضاءالضرورة منالدين كماهو ظاهر 

الثالث : قضاء صريح العقل بقيحه وانمن والاعدو أحدفةدعاداه وبالعكس» 
وقدشاع من كلام الحكماء والعلماء قولهم : الاصدقاءثلاثةو الاعداء ثلثة فالاصدقاء 
الصديق و صديق الصديق و عدو العدو » والاعداء العدووعدو الصديق وصديق 
العدو وذلك ممارشهد بصحته كل عاقل فعلم ان من عارى وليااله او والاعدو أله فمدك 
عادىالله 

الرابع : تصر بسح القرآن الكريم فى آيات كثيرة كقوله تعالى« لاتجدقوماً 
يؤمنون والله واليوم الاخر يوادون من حادالله ورسوله ولوكانوا آباؤهم اوابناؤهم 

"اها 
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أو اخوانهم او عشيرتهم )١(‏ » وقوله تعالى «ولو كانوا يؤمنون بالله والنبىوماانزل 
اليه مااتخذوهم اولياء» وقوله تعالى «لانتخذوا عدوى وعدو كم اولياء(؟)) الىغير 
ذلك من الايات 

وقد روى عن الصادق الئل فىقوله تعالى « ماجعل الله لرجل من قابين فى 
جوفه) فال ماجعلاللهلرجل قل فى جوفه يحب بهذاقوماً ويحب بهذ|اعدائهم 
مناحب عدونا فليس منا (8) 

الخامس الاجماع من جميع الامامية وجميع المسلمين على ذلك ومعاوم 
دخول المعصوم فيه بالضرورة والنقل 

السادس : ماروى عن رسو ل الله مَنْتِقْعٌّ اندقال:من احب حجرا حشر معه (ع) 

وعنه المر رء مع من مناحب (ه). 

و عنه لز أنت مع من احببت ولك ما اكتسبت(ع) وغير ذلك مماوردفىهذا 
المعنى . 

السابيع : ما رواه الكلينى ء عن ابى عبدالله بلا قال:ان المتحابين فى الله يوم 
القيمة على منابرمن نور قداضاء نور وجوههم ونور اجسادهم ونور منابرهم كل 


شيىء <تى يعرفوا به فيقال هؤلاء المتحابون فى الله (/ا) ه 


)١(‏ المجادلة )١( ١+‏ الممتحنة مع 
(©) تفسير اليرهان جم ص١٠ ١‏ 
(ع) وما عثرنا عليه فى البحارعنهولانا الرضا (ع) هكذا لوان رجلانوليى حجراً 
شره الله تعا لى معه 
() مستدرك الوسائل ج؟ صءععم وفى الكافى ايضا عن الباقرعليه السلام المرء 
مع من احب ج١؟‏ صلا١١‏ 
(ع) مجالس الشيخ ص و١‏ 


(0)كا : ج ثلث ص ١١0‏ -ء١١‏ 


فى ابطال ماصار شعار الهم من موالاة اعداء الله ومعاداة اولياءالله -ه0١-‏ 





الثامن : هارواه عن رسو لالله مَيم قال : المتحابون فى الله يوم القيمة على 
ارض زبرجدة خضراء فىظل عرشه عنيمينه و كلتايديه يمين وجوههم اشد بياضا 
واضوء من الشمس الطالعة يغبطهم بمنز لتهم كلملك مقرب و كل نبىهرسل يقول 
الناس:من هؤلاء ؟ فيةّالهؤلاء المتحابون فىالله )١(‏ . 

التاسع : مارواه ايضاً باسناده الصحيح عن على بن الحسين لئاز قال اذا 
جمع الله الاولين والاخرين قام مناد فنادى يسميعالناسفيقول اين المتحابونفى الله» 
قال:فيةومعنق من الناس فيقال لهم اذهبو |الى الجنة بغير حسابقال:فتلقاهم الملائكة 
فيقولون : الى اين ؟ فيقولون الى الجنة بغير حساب فيقولون فاىضرب أنتم من 
الناس ؟ فيقو لون:نحن المتحابون فى الله قال فيقولون: واىشيىءعكانت اعمالكم؟ 
قالوا: كنانحب فىاللهو نبغض فىالله فيقولون نعم اجر العاملين(؟) . 

العاشر : مارواه عنابىعبدالله الثللا قال : انالرجل ليحبكم ومايعرفماانتم 
عليه فيد خلهالله الجنة بحبكم وانالرجل ليبغضكم و مايعرف ماانتمعليه فيد خلهالله 
ببغضكم النار () . 

الحادىعشر مارواه عنابىجعفر إِئِلا قال اذا اردت أن تعلم انفيكخيرا 
فانظر الى قلبك فان كانيحسباهل طاعةالله ويبغض أهل معصيته ففيك خير والليحيك 
وانكان يبغض اهل طاعةالله ويحب اهل معصيته فليس فيك خير واللهييغضك(؟*) 

الثانىعشر ماروى عنهم وَلقيلمن انالحسفى اللهوالبغض فى الله منعلامات 
الادمان بلأو ثق عرى الايمان والاسلام (ه) 


وفى ذلك منالدلالة على الوجوب والمبالغة فيه واستلزام التركالخروجعن 


(1) كاج صه؟١-‏ م؟١‏ 

(؟-م) كا ج؟ صءعدما١ا‏ 

(0)كا : ج؟ صءم؟١‏ 

(0) الوسائلج" طالقديم باب وجوب! لحب فىالله 





-عه١ا-‏ الباب الثانيعشر 


الايمانوالاسلام الى الكفر ماهو أوضح منأن يبون و لنذكر ممادل على ذلك اثنى 

عشر حديثا 

الاول : مارواهالكلينى عنابىعبدالله 'إلئ1 قال من احب فى الله وأبغض فى الله 
واعطى فى الله فهوممن كمل ايمانه 7 

الثانى مارواه عنه ]إتكلزقال: :من أوثق عرى الايمان أنتحب فىالله و تبغض 
فى الله وتعطى فى الله وتمشع فىالله (9) . 

الثالث : مارواه عن رسولالله يَنَِنْةٌ قال ود المؤمن فىالله مناعظم شعب 
الايمان ألا ومناحب فىاللهو أبغضفى الله ومتنع فى الله فهو من أصفياءالله (") . 

الراببع : مارواه عنأبى عيدالله ]تقلا انهسأله عن الحب والبغض أمن الايمان 
هو ؟ فقال:وهل الايمان الالحب والبغض ثم تلاقوله تعالى « حبدتب اليكم الايمان 
وزينه فىقلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولثكهم الراشدون (©). 

و مثله مارواه الصدوق فى الخصال عن ابى عبدالله لتلا قال هل الدين الا 
الحب أناللديقول«انكنتم تحبونالله فاتبعونى يحببكم الله»(ج) 

الخامس : ما رواه الكلينى عن رسول الله يَتئِيعٌ انه قال لاصحابه:أى عرى 
الايمان أوثق قالوا الله ورسوله اعلم وقال بعضهم الصلوة و قال بعضهم الزكوة 
وقالبعضهم الصيام وقال بعضهم الحج والعمرةوقال بعضهم الجهاد فال رسو لالله 
عقف لكل ماقاتم فض ل و لكن اوثق عرى الايمان الحب فى الله والبغض فىاللهوتوالى 
اولياءالله والتبرى مناعداء الله (ع) 

السادس : ماروادعن ابىعيدالله إلا قال : ثلاث من علامات المؤمن عامه 


بالله ومن يحب ومن يبغض (7) . 


(١-مسم)‏ كاج وص *١١1ن١؟١‏ 
(0) كا ج ٠ص‏ ه١١‏ (ه) الخصال ص١؟‏ ح م7 


(ع-/) كا . جم ص١١‏ -ع؟١‏ 





فى ابطال ماصار شعاراً لهم من موالاة اعداء الله ومعاداة اولياء الله../اها- 


السابع مارو ادعنه لإ قال : قديكون حوب فى اللهدور سو لدوحب فى الدنيا 
فما كا ذفى اللهور سو له فثوابهعلى الله وما كان فىالدنيا فليس بشىء(١)‏ 


الثامن : مما رواه عنه بإلئل قال:ان المسلمين ليلتقيان فافضلهما اشدهما حيا 


لصاحبه(؟) 

التاسع : مارواه عنه للا قال : ماالتقى مؤمنان قط الاكان أفضلهما اشدهما 
حبا لاخيه (*) . 

العاشر : مارواهعنه لجار قال:من لم يحب على الدين ويبغض على الدين فلا 
دين له () 


الحاديعشر: مارواه فى خطبة امير المؤمنين تقار فى جوابه لهمامحيث ذكر 
من جملة علامات المؤمن الحب فىالله والبغض فىالله والموالاة فىالله (ه) . 

الثانىعشر: مارواه الصدوق ف ىالخصال عنابى عبدالله (ع) قال منحب 
الرجل دينه حبه لاخوانه (ع) . 

وفىالمجالس عنرسولالله صلىالله عليه و آله اندقال لبعضاصحايه:احيب 
فى الله وابغض فى الله ووال فى الله وعاد فى الله فانه لاتنال ولاية الله الابذلك ولا يجد 
أحدطعم الايمان ولد كثرت صلوته وصيامه حتى يكو نكذلك وقد صارت ولاية 
الناساكثرها فى الدنيا عليها يتحابون وعليها يتباغضونءوذاك لايغنى عنهم من الله 
شيئًا فقالله:من ولىالله حتى أواليه ؟ ومن عدوالله حتى اعاديه ؟ فوضضع يده على 


رأ 3 بنل؛ طالف اللا قال وال وا هذا ولوكان قار ابيك أوولدك 
سس ن'أى علي م ى 


(١-م)‏ كا ج؟ صلا؟١‏ 
(_م) كا جم ص١١‏ 
(ن)لم نعثرفىخطبة الهمام فى ذكر اوصاف المؤمنهذها لكلمات . 


(ع) الخصال صم 
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وعادعدوهدا ولوكان اباك اوولدك )0( 

واما الفصول فقيما يلحق بذلك ويناسيه وهى اثناعشر فصلا 

الاؤل 

فى تحر دم الاقتداع باعداء الدين و مشابهتهم و مشاكلتهم ويدل على ذلك 
اناعشروجها 

الاول : عدم ظهوردليل على الجواز مع قيامالدليل عالى المنع 

الثانى القطع بأنه يقبح عقلا وشرعا وعرفا مماثلة اعداء الدين فيماهو 
مختص بهم وانهيستازم عدمثبات الدين وقلة البصيرة فيه ويازممن ذلك ترك الاقتداء 
بساهل الدين من النيى والائمة عليهم السلام وقدثبيت وجوب الاقتداء المذ كور 
وتحريم تر كه 

الرابع : قوله تعالى «ولا تكونواكالذين أوتواالكتاب ولا تكونواكالذين 
آذوا مو سى يضاهوؤت قول الذين كفروا قاتلهم الله لاستوى اصحاب النذار واصحاب 
الجنة»)(؟) الىغيرذلك من الآيات 

الخامس : مارواه الصدوق فى الفقيه عن الصادق (ع) قال أوحى الله الى 
نبى من الانبياء قل للمؤمنين لايليسوا لياس اعدائى ولايطعموا مطاعم اعدائى ولا 
يسلكوا مسالك اعدائى فيكونوا اعدائى كماهم اعدائى(") 

السادس : مارواه الكلينى عن ابى عبدالله انه قال لبعض اصحايه لانتزين 


الافى احسن زى قومك فمارؤى الافى أحسن زى قومه حتى مات (+) . 


)١(‏ عثرما عليه فى امالى الصدوق ص 1١‏ حلا و اخرجه المجاسى ره فى اليحار 
ح فوع ص ءع"١؟‏ 
(0) الحديد ع١‏ الاحزاب: وع ‏ التوبة: .م -ألاحشر ‏ .سم 


(0) ج ١‏ ص ؟ه؟ (©) جحعا ص .مع 





فى ابطال ماصار شعاراً لهم من موالاة اعداع الله ومعاداةاو لياء الله.-9و6م!ات- 





السابع : مارواه عنه ( ع) فى حكم اختلاف الحديث قال : ماخخالف العامة 
ففيه الرشاد )١(‏ . 

أقول : وفى معناه احاديث متعددة دالة على وجوب اجتناب العامة ورك 
أقوالهم وافعالهم والامريمخالفتهم 

الثامن : مارواه عنه ( ع ) انه قيل لهأصلى فى القلنسوة السواد فقال:لاتصل 
فيها فانها لباس اهل النار (9) . 

التاسع : مارواه عنه (ع( قال : ولاتتزر بازار فوق القميص اذا انت صليت 
فانه منزى الجاهلية (*) 

العاشر: مارواه الشيخ عنه ( ع ) فى مذمة الحديد فى جملة حديث انه من 
حلية أهل النار (©) 

الحاديعشر: مارواه عنه (ع) فى البرطلة قال:لاتليسها حول الكعبة فانهامنزى 
اليهود (4) . 

الثانيعشر: مارواه الكليئى وغيرهفى احاديثالجهاد ان النبى واميرالمؤمنين 
لام كانا يجعلان للمسلمين فى الحرب شعارا مخالفاًلشعار المشر كين و كانا يقتلان 
من مخالف شعار المسلمين (ع) . 

اقول : لايخفى ان الوحدةالمذْكورة منهامايدل على التحريم » ومنهامايدل 
علىالنهى والمرجوحية لكن بدليل آخرفظهران المشاكلة المذكورة محرمة الافيما 


)١(‏ ج١1‏ اص مع 

(0) ج م صلم. س وقدالف العلامة الشيخ محمد رضا الاصفهانى نزي لكر بلاء 
كتابا فى حرمة لبس السواد 

() ج م صصح وم (م) التهذيب ج١‏ صع؟؟ 

(ه) ج ه ص م١٠١‏ 


(ع) ج هص بم 





لمعك الياب الثانيعشر 


دل الدليل فيه على نفى التحريم اذا عرفت ذلك علمت ان هذه الوجوه دالة على 
الرد على الصوفية فان مشايخهم ورؤسائهم من العامة فيجب ادتنا بهم وتركمشا كلتهم 


والاقتداء بهم فىاقوالهم وافعالهم و مسالكهم المخالفة لاشرع 


الفصل الثانى 


فى تحر يم الابتداع فىالدين ويدل على ذلك ائناعشروجها 

الاول : قضاء الضرورة به فانه من أوضح ضروريات الدين وقد انعقدعلى 
التحر يمهنااجما عالمسامين : 

الثانى : مارواه الصدوق فى الفقيهياسانيده الصحيحة عن ابىعبدالله (ع) قال 
كان فىالزمان الأول رج ل طلب الدنيا من حلال فلم يقدرعليها وطلبهامن حرام فلم 
يقدر عليها فأتاه الشيطان فال لدياهذا انك قدطلبت الدنيامن حلال فلم تقدر عليها 
فطلميتهامن حرامفلم تقدرعليها أفلاادلكعلىشىء نكثر به دنياك ويكثر به تبعك ؟ قال : 
بلى تبتد ع ديناو تدعو الناس اليه ففعل فاستجابله الناسفاطاعوهواصاب من الدنيا ثم 
انه فكرفةالماصنعت ابتدعت دينا ودعوت الناساليه وما أرىلى منتوبة الاان أتى 
مندءو تهفأرده عنه فجعل يأتى اصحابه الذين اجابوه فيقولانالذى دعو تكماليه باطل 
وائماابتدعته فجعاوا يقواون :كذبت هو الحق ولكنك شككت فى دينك فرجعت 
عنه فلما رأى ذلك عمد الىساسلة فوتدلهاوتدا ثم جعلها فىعنقه وقال لااحلها حتى 
يتوبالله علىقال فاوحىالله الى نبىمن الانبياء قل لفلان وعزتى وجلالى لودعو تنى 
حتى تنقطع اوصالك مااستجبت لك <تى ترد من مات على مادعوته اليه فير جع 
عنه ( .)1١‏ 

الثالث : الايات الشريفة القرانيةكقوله تعالى « قل ارأيتمما انزلالله لكمءمن 


هال١ ج #ص‎ )١( 








فى تحرام الابتداع فىالدين امات 


رزق فجعلتم مه حراماً و حلالا قل آلله أذن لكم ام على الله تفترون )١(‏ « ان هى 
الا اسماء سميتمو ها نتم وآبازٌكم ماائز ل الله بها من ساطان (؟ )»<«ايتونى يكتاب 





من قبل هذا اواثارة منعلم (") » الى غيرذلك 

الراببع : مارواه العامة والخاصة عنه (ع) اندقال:اتبعوا ولاتبتدعوا وقال اذا 
ظهرت البدع فىامتى فليظهر العالم علمه فمن ام يفعل فعليه لعنةالله (ع) 

أقول : فيه دلالة على وجوب ابطال البدع والرد علىاهلها و استحقاق من 
ترك ذلك اللعن فكيف لايستحقه اهل البدع 

الخامس: مارواه ايضاعنه عليه السلام قال : منأتى ذا بدعة فعظمه فانما سعى 
فى هدم الاسلام (0). 

و قال : ابىالله لصاحب البدعة التوبة قيل ولم ذلك#5قال:انه قد اشرب قابه 
حبها زع ). 

السادس : ما رواه عنه عليه السلام قال : ان عند كل بدعة تكون من بعدى 
يكادبهاالايمان وليا من اهل بيتى مو كلا بهيذب عنه ينطق بالهام منالله ويعلن الحق 
وينوره ويرد كيدالكائدين يعيرعن الضعفاء فاءتبروايا اولى الابصار و توكلوا 
على الله (/) . | 

أقول : فيه دلالةعلى وجوب الرجوع الىاهل العصمة او كلامهم عندظهور 


البدعة مضافاالى ماسبق 


)١(‏ يونس : وه (0) اللنجم سم 

(») الاحقاف : م (؟)كا ج١‏ ص عه 

(ه-ع-/) كا ج ١‏ ص مهم 

وقال العلامة المولىمحمدتقى المجلسى رهفى 
فآثارالائمة المعصومين (ع ) ظاهرة والعلماء المؤيدينعن الله موجودون معانه اشتهر كثير أ 
هدايات الصاحب (ع)لجماعةمنالعلماءعند المشكلات ؛ والحمد لله رب العالمن »على أنه 
كلما اشكل على تشرفت بخدمته (ع) فىاأرؤياا لصادقة الظاهرة آثارها كما وردفى الاخبار 
ان غيبته كفيبة الشمس لحت اأسماء ولفعها ظاهرلايخفى.راجع ج و ص 06؟ 


الروضة:واماا ايوم وان كان الولىغائيا 





-1١275-‏ الفصل الثانى 


السابع : ما رواه ايضا عن امير المؤمنين ]لل قال انما بدو وقوع الفتن 
اهواه تتبع واحكام تبتدع يخالففيها كتاب الله يتولىفيها رجال رجالافل و أنالباطل 
خلص لم يخف على ذىحجى واوأن الحق خلص لم يكن ا+تلاف و لكن يؤخذ 
من هذا ضغث ومن هذا ضغث فيمز جان فيجيئان معاً فعند ذلك «فهنالك» استحوذ 
الشيطان على اولياثه ونجا الذين سبقت لهم من الله الحسنى(١)‏ . 

الثامن : مارواه عنه يلار قال ان من ابغض!ااخلق الى الله عزو جل لرجلين 
رجل وكلهالله الى نفسه فهو جائرعن قصدالسبيلمشغوف بكلام بدعة قدلهج بالصاوة 
والصومفهوفتنة لمن افتتن به ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به فى حيو ته 
وبعد مماته الحديث (؟) 

التاسع : مارواه باسناده الصحيح عن ابى جعفر وابى عبدالله يلام فالاكل 
بدعة ضلالة وك لضلالة سبيلها الى النار(م) 

وعن رسو لاللْهيَئليِمٌ قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة فىالنار(ع) » 

العاشر: مارواه عنه تلقال : لاتتخذوا من دونالله وليجة فلاتكو نوا مؤمنين 
فان كل نسبوسيب وقرابة ووليجة وبدعة وشبهة منقطع الامااثبته القر آن(ه) 

وعنه إإلتئاز قال:مااحد ابتدوع بدعة الاترك بها سنة(ع) ٠‏ 

الحاديعشر: مارواهعنه( ع) قال : مامن احدالاوله شرة وفترة فم نكانتفترته 
الى سنة فقد اهتدى ومن كانت فترته الى بدعة فقدغوى(/) 

الثانى عشر: مارواه الشيخ فى كتاب الغيبة عن سعدبن عبدالله عن ابى هاشم 


الجعفرى قال كنت عند ابى محمد عليه السلام فال :اذاقام القائم أمر بهدم المنار 


)١(‏ كا ج١‏ صءئعه 
(؟)كا نج صذهة (*-؟) كا اا ص2 لاه 
(ه) كا ج١٠١‏ صؤوه (ع) كا ج١1‏ صلمه 


(9) البحار ج الا ص ١١١‏ 








فىذكر بععض مطاعن مشايطهم ماد 


و المقاصير التى فى المساجد فقلت فى نفسى لاى معنى هذا ؟ فاقبل على" فقال : 





معنى هذا انها محدثة مبتدعة لم يبنهانبى ولاحجة )١(‏ 

اقول اذا عرفت هذا ظهرعندك بطلان التصوف لاشتماله على البد عالسابقة 
وغيرها التى لم يكن شىعمنها فى زمن الائمة وَل متبعالهم ولالشيعتهم ولا مأمورأ 
به منهم كما عرفت والله أعلم 

الفصل الثالث 

فىذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية وما ظهر من قبايحهم وفضايحهم اعلم 
ان اعتقادهؤلاء فى مشايخالمخالفينالمعاندين المتعصبين وحسنظنهم بهم وصرف 
اعمارهم فى تتبع آثارهم وسلوك طريقتهم احوج الىذكر بعض معايبهم ومثالبهم 
تنبيها للغافل وذ كير اللعاقل ليحذر من اتباعهم ويتبرء منهم ومن اتباعهم 

وقد تقدم الحديث الدال على النهى عن الاغترار بهم و با مثالهم فى الباب 
الثانى واذا نظرت فىاحوال هذا الزمان ظهر لك كثرة الريا والتابيس وتحققت انه 
لايجوز العمل بظاهر احو الالمظهر إن للعبادة والزهادة وتقليدهمفى اقوالهم وافعالهم 
التى لم يتحقق موافقتها لاشرع و ناهيك بحال ابليس فقد روى عنه من المواعظ 
و التصايح و الحكم المتفرقة فى الاحادديث وما يزيد عمايفعاه كثير من هؤلاءوقد 
عبدالله مع الملائكة اثنى عشرالف سنة ثم عصاه فى سجدة واحدة فكفر و استحق 
الخلودفىالنار»وروى انه سجدسجدة واحدة اربعةآلافسنة(؟9)فكيف يجوز لعاقل 
ان يغتر باحد من اعداع الدين اذا بلغه عنه موعظة او اظهار زهد او عيادة او نحو 
ذلك فيقاده فى آثاره القبيحة . 

فمن جملةمن اغتر به هؤلاءالصوفية الغز الى صاحب كتاب الاحياء فانهم يعتمدون 


كلامه غاية الاعتماد » حتى انهم ودعون تشيعه مع انه اكبر المعاندين و الناصبين 


١ كثاب الفيية صن بم؟‎ )١( 


(؟)البحار اج ععوص ١"‏ 


ع1 - الفصل الثالث 


ولنذكرمما ظهرمنه من ذلك اثنى عشر أمرا 

الاول : دعواه انه بعد المجاهدات العظيمة و الرياضات الكثيرة ووصوله 
الى مرتبة الكشف انكشف له فضل ابى بكرعلى على !للا بمراتبكما هو ظاهر 
لمن طالع كتابه وقدتقدمت الاشارة الى ذلك فى بحث الكشف 

الثانى : ماصر حبه فيه من نسبة الظلم وا لشر و الكفر الى الله على قاعدةالاشاعرة 
فقال:فمنه اى من الله الخير والشروالايمان و الكفرالى آخر كلامه كما هو موجود 
فى كتابهءو نقله عنه ابن طاووس فى كتاب الطرايف فكيف يجوز لمن ينتسب الى 
الامامية انيقاده ويحسن الظن وهذا اقراره و اعتقاده 

الثالث ما صرح به فيه من عدم جواز سب يزيد و الحجاج وقد تقدمت 
عبارته وهل يوجد نصب وعداوة لآل محمد ابلغ من هذا مع انهقدشاع وذاعمن 
رواية العامة و الخاصة الحديث المشهور ان اباسفيان ركب بعيرا و كان معوية 
يقوده ويزيد يسوقه فقال رسولالله يَتِيِمٌ لعن الله الراكب والقايد و السايق )١(‏ فهل 
يعتقد الغز الى انالنبى يبتع فعل مالايحل ولايجوز اويعتقد ان مااظهرهيزيد من الاسلام 
كان صديحا وذلك خلاف اجماع الأمامية واذا لاحظت هذا الحديث مع قواه 
تعالى « و ها ينطق عن الهوى ان هو الاوحى يوحى ( 7 )» والحديث الذى رواه 
الكششىعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال:من تأثم ان يلعن من لعنهالله فعليه 
لعنةالله (م) 

ومايأتىفى الحلاج وامثاله ظهر لك نتيجة المقدمتين المؤ لفتين منالحديثين 
ان لم تخرج عن سمت الانصاف ثم انظرفىقو له تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمداً 


فجزاءه جهنم خالد! فيهاوغضبالتهعليهولعنه»الاية (م) أفيعتقدالغز الى انالحسين(ع) 


)01( الخصال ص/ا١طاائجف‏ 
(؟) النجم ؟(م) الكشى : ص مم 


ع( النساع : مهو 





فى ذ كر بعض مطاعن مشايخهم 0م -١‏ 


لم يكن مؤمنا فلذلك لايجوز لعن قاتله كما يجوز لعن قاتل كل مؤمن فاعتبروا 

يااولى لا بصار 

الراببع : ما قاله فى رسالة سماها المنقذمن الضلالة(١)يتضمن‏ الردعلى من 
يقول بالاخذ عن المعصوم وسماهم أهل التعليم لقولهم انهم يتعلمون منالمعصوم 
بعد أن ترك التدريس والاشتغال بالعلوم وتجرد للخلوة والانقطاع و الرياضة مدة 
عشرسنين قال : فانكشف لى أمور لايمكن وصفها وعلمت يقينا ان الصوفيةهم 
السالكون اطريقالله حتى انهمء وهمفى يقظتهم يشاهدون الملئكة وارواح الانبياء 
ويسمعون منهم اصوات أويقتبسون منهم فوائد ثم ترقى الحال الى مشاهدة الصور 
والامثال والاشكال قال وممابانلى فى هذهالامور حقيقة النبوة وخاصيتها . 

ثم ذكر كلاماً فى دعوى الكشف حتى شرع فى التصريح ببطلان مذهب 
الامامية فقال : شاع بين الخلق تحديثهم بمعرفة الامور من جهة المعصوم فابتدأت 
بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم وقدكان بلغنى بعض الكلمات المستحدثة فرتبتها 
واستوفيت الجواب عنها حتى انكر بعض اهل الحق متابعتهم فى تقر بر حجتهموقال: 
هذا سعى لهم فانهم كانوا يعجزون عن نصرة مذاهيهم بمثل هذه الشبهات لولا 
تحقيقك لها وترتيبك اياها وهذا الانكار حقمنوجه . 

ولقدانكر احمد بنحنبل على الحرثالمحاسيى تصنيفه فى|ارد على المعتزلة 
فقال الحرث : الرد على المبتدعة فرض فقال احمد نعم ولكن حكيت شبهتهم 
اولاثم أجبت عنها فلم تأمن ان يطالعاحد الشبهة فتعلق بفهمه ولاياتفت الى الجواب 
أوينظرفى الجواب ولايفهم كنهه » وماذكره احمد حق لكن فى شبهة لم تشتهراما 
اذا اشتهرت فالجواب عنها واجب انتهى ما اردنا نقله. فانظرمابلغ من شدة عناده 


للامامية وائمتهم 


)1( راجع المنقذمن! اضلالمعابحاث فى ا لتصوف ودراسات عن لغزا لى بقلم | لد كتور 


عبك ا لحميك «صمود من ص ١81١-١١٠١‏ 


مم ا الفصل الثالث 





توبات تمص سس سي تس م ع م ل اس سج ص ا ا سدم 


الخامس : ما ذكره ايضاً فى الرسالة المشار اليها فى مقام الردعلى الامامية 
الذين يدعون الاخد عن المعصوم فهال و الحاصل انه لا حاصل عندهم ولاطائل 
لكلامهم ولولاسوء نظرة الجاهل ماانتهت تلك البدعة مع ضعفها الى هذهالدرجة 
لكن شدة التعصبدعت الذاهبين عن الحق الىتطويل النزاع معهم ف ىالمقدمات 
والى مجاهدتهم فجاهد ناهم فى دعواهم انه الحاجة الى التعليم والى المعلم وفى 
دعواهم انه لايصلح كل معلم بل لابد من معلم معصوم واطال فى مثل هذا المقال 
الى ان نسبالانبياء الىامكان الخطاءفى الاجتهاد فضلا عن معصومهم 

السادس :ماذكرهايضا فيهامن انهذ كر فى القسطاس المستقيم مو ازينيقتضى رفع 
الاختلاففى كل شيىء قال:فانقبل اذا كا نفى يدك مل هذ | الميز انفلم لم ترفع الخلاف 
بين الخاق قات:لواصغواالى” لرفعت الخلاف بينهم وذ كرت طريق رفع الخلاف 
هناك وامامك يريد رفع الخلافبين الخلق مععدم اصغائهم فلم لم يرفع الخلاتف 
الى الان.وام لميرفعهعلىابن ابى طالب وهورأسالائمة ؟ ولميقدر على ذلكوهل 
حصل بين الخلق بسيب دعوته الازيادة الاختلاف و اطالالكلامفى مثل هف | ا لتشذيسع 
والدعوى انه يرفع الا+تللاف دون الامام الى غيرذلك من الاقوال المباينة لاعتقاد 
الامامية )١(‏ . 

السابع : ما ذكره ايضيا فى الرسالة المذكورة قال و ليس المقصود الان 
الافساد مذ هبهم يعنى الامامية قال وقدذكرت ذلك فى5تا بالمستظهرين اولاوفى 
كتاب حجة الحق ثانيا وفى جوابماورد على من هذان ثالثا وفى الدرج المرقوم 
رابعا وفى كتاب القسطاس المستقيم خامسا و هو كتاب مستقل مقصودة بيان ميزان 
العلوم واظهار الاستغناء عن الأمام بل المقصود ان هؤلاء ليس معهم شيىء من 
الشفا المنجى منظلمات الآرض بل هم مع عجزهم عن اقامة البرهان على تعيين 


)١(‏ داجم الجواهر الغوالى من رسائل الغزالى ص تت ىا ط المصردنة 
من" ١‏ ه بمطيعة السعادة 





فى ذكر بعض مطاءن مشايخهم لاوا 


الأمام لماجار يناهم فصدقناهم فى الحاجة الى التعليم والمعلم المعصوم الى عينوه 
فسألناهم عن العلم الذى تعلموه منه فلم يأتوا بشى»ه و احالوا على الامام الغائئب 








فضيعو | اعمارهم فى طلب المعلم ولم يتعلموا منه شيئًا كا لمضمخ بالنجاسة بتعب 
فى طلبالماء حتى اذا وجده لم يستعمله وبقى مضمخا بالنجاسة«انتهى». 

فانطر الى شدة عداوته ونصبه و تعصيه الباطل وماذاكالالغلية الهوىءوالعداوة 
وصل حاله وكلامه الى هذهالر كاكة بخلاف كلامه فى غير هذا المقام «ومن لم يجعل 
الله له ورا فماله من نور ». 

الثامن : ماتكرر منه فى الاحياء وغيره من قوله قالت الروافض خذ لهم الله 
ثم ينقل اقوال الشيعة الامامية ويأخذ فى ابطالها بزعمه » واغرب من ذلك ما نقله 
ابن ابى الحديد فى شرح نهج البلاغة ان الغزالى لماجاء من طوس الى بغداد 
كان يعظ الناس ويتعصب لابليس ويقول هوسيد الموحدين ونقل عن ابليس حكاية 
تدل على انهاكمل من موسى لاز 

التاسع ماقاله فى كتاب الاحياء من انه اذا جاء الينا رافضى و ادعى أن 
له دماعند احد قلنا له دمك هدرلان استيفاه مشروط بحضور امامك فاحضره حتى 
يستوفى لك «انتهى» . 

العاشر: ماصرح به فى الاحياء من تجويز الغنا حتى عمد لبيان احكامهكتابا 
اطال فيه لكألام--وقدعرفت سابقاً انه مخالفالضروريات مذهب الشيعة الامامية . 

الحاديعشر: ماذكره فى القسطاس المستقيم من الرد على الشيعة فى دعواهم 
الاحتياج الى الامام المعصوم بكلام ضعيف جدا وذكرشبهات واهية و ادعى انه 
وضع خمس موازين استخرجها منالقرآن لرفع الاختلاف واستدل عليها بآيات 
قاصرة الدلالة اخصمن الدعوى ومرجع دليله القياس و ذكر موازين الشيطان و 
زعم ان ابراهيمالخليل ]ئلا استعملها فاخطأ خطاء فاحشا لاتباعه الشيطان وكذلك 
الامامية »ثم انه فى آخير كلامه ادعى الأمامة لنفسه و انه يجب على الناس الرجوع 


دعاك الفصل الثالث 


أآ#آ#آ#آأ| لل بيب بيب يي ببسيس بي ااا لي له 


اليه و الى امثاله وناهيك بهذا الخبط دليلا على خروجه عن الحق ان احتجت 

الىدليل : 

الثانىعشر ماهومعلوممنتتبع كتبه وكتب الاماميةحيث يظهر بينهما مباينة 
كلية فلاتر اهم يذكرونه فى رجالهم ولافى مصنفاتهم ولاينقلون أقواله و لااستدلاله 
ولايحتجون بروايته ولاله ذكرفى أصولهم ولافى فروعهم الابذم اونحوه وكذلك 
هولاينقل عن احد منهمشيئًا الأعلى وجهالانكار والتشنييع 

فان قلت : ينسب اليه رسالة تسمى سر العاامين يظهر منها ميله الى تقديم 
امير المؤمنين لبآ بالنص على الخلافة وذلك فى نحو ورقتين صغيرت#ن 

قلت هذه الرسالة على تقدير صحة نسيتها ان كانت سابقة فقدضل بعدها 
عن الحق وظاهر رسالته المنقذ انهكتبها فى آخر عمره بلقدصرح فيهابذلك وذكر 
فيها كتبه المشهورة وتاريخها بعدالخمسمأة ووفاته سئة+*مس وخمسمأة واشتهران 
تشيعه من صحبة المرتضى فى طريق مكة و هو غلط فان وفاة المرتضى قبل ولادة 
الغزالى اوقريبا منها 

وقدانكر بعض المحققين كون الرسالة لهولوثيتفلعله كتبهافى اول عمره 
ودجع عنها و لوسلم العكس فهل تجوز المتابعة له فى كتبه السابقة على رجوعه 
الىالحق أليس يلزم فساد جمييع ماقدمه وما انكشف له ونقض ماخز له وماالفرق بين 
كلامه اليسير فى الرسالة المذ كورة و بين ما روى عن ابى بكر وعمرمن اقرارهما 
بالحقاحيانا مثل لولاعلى إلا اهلك عمر(١)‏ 

كانت بيعة ابى بكر فاتة و قىالله المسلمين شرها فمن عاد الى مثلها فاقتاوه 
أقيلونى فلست بخير كم وعلى فيكم الى غيرذلك (؟) فيلزم منتشيع الغزالى تشيعهما 
و حجية قولهما كما يدعيه هؤلاء فىالغزالى وقد ظهرمنه تكفير الامامية فىمواضع 


١4١9 احقاق الحى ج لم ص‎ )١( 
(؟) احقاق الحق ج ؟ صممعم‎ 





فى ذكر بعض مطاعن مشايخهم دوعا 


وكيف صارعاماءالشر يعةالذين صرفوااعمارهمفيها علىغير الحق وهلا كانوا كالغ زالى 
أوقاربوه » وليتهم الحقوهم يزيد و الحجاج فى عدم جواز السب و الطعن والذم 


واللعن فانظر فىذلكواعجب منهذه الغاية التى بلغو|اليها 
فصل 

ومنهم الشييخ محى الدين بنعر بى وحالدايضا كذلك بل أقبح ولنذ كر من 
بعض ماوصل الينا من آثاره الفبيحة أثنى عشر أمراً 

الاولك ما ذكره فى فتوحاته حيث ادعى فيه انه اسرى به الى السماء تسع 
مرات فى كلام طويل يتضمن كيفية الاسراء ويظهرمنه انه يدعى المزية والفضيلة 
على الرسول تيار وناهيك بذلك 

الثانى : ماذكره فيه من انه رأى أبابكر على العرش بعدا ن كانيرى فى كل 
سماء واحداً من الانبياء»فكانت مر تبة ابى بكر بزعمه اعلى من مراتبهم فكيف يرضى 
منه بذلك احد من المسلمين 

الثالث : انه ادعى فى اول فصوص الحكم انه من املاء رسول الله صلى الله 
عليهو آله و انه أمره بعين ماكتبه مع حصول الجزم ببطلان دعواه وترتب المفاسد 
عليها لو كانت حما 

الرابع-: مانقلعنه واشتهر من انه سمى نفسه خاتم الولاية وسموه بذلك لرؤيا 
رآها فىالنوم حتى كان يقول بىختمت الولاية و هذه دعوى يجزم بكذبهاءولااقل 
من الجزم بكذب من ادعاهابعده وهماكثر الصوفية حيث يدعون الولاية 

الخامس : ماذكره فى الفتوحات من الاخبارالتى يجزم بكذبها ويحيلها العقل 
ويظهر منها دعوىعلم الغيب والجرأة على الافتراء والكذب 

السادس : ماذكره فيها منانالشيطان خدع الشيعة خصوصاً الامامية|نهينبغى 
محبة اهلا لبيت حتى تجاو زوا|الحد فابغضوا بعض الصحابة وسبوهم و توهموا ان 


اهلالبيت يرضون بهذا 

الساببع ماذكرهفى حق الشيعة الامامية منانهم من جملة منضل عن الطريق 
واضل وهذا كاف فيمانحن بصدده 

الثامن : ماذكره فىالباب الثالث و السيعين من الفتوحات انهكانر جلا من 
عدول الشافعية لايظن باحدهما الرفض مع رجل من اولياء الرجعة فقال لهما انى 
اراكما بصورة الخنزير و هذه علامة بينى و بين الله ان يرينى الرافضى فى هذه 
الصورة فتابا فى الباطن ورجعا عن مذهب الرافضية فقال:الان تبتما ورجعتما فانى 
رأيتكما فى صورة الانسان فاعتر فا بذ لكو تعجيامنه . 

التاسع : ما نقله عنه شاررح الفصوص من انه جلس تسعة اشهر فى الذاوة 
لم يأ كل طعاما وبعدها أمر بالخروج وبشر بانه خاتمالولاية المحمدية وقيل لهدليلك 
ان العلامة التى كانت بين كتفى الرسول الدالة على انه خاتم النبوة هى علامة 
بين كتفيك تدلعلىانك خاتمالو لايتوذلكمجر ددعوىمنهيجزم يكذ بها كماعرفت(١)‏ 


)١(‏ راجع الباب الثالث والسبعون من الفتوحات ج ؟ ص؛ط دارالكتب 
العربية الكبرى ولفظ عبارته هكذا ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين الىان 
قال فاناللهكشف له عن بواطنهما فى صورة خنازيروهى علامة التىجعل الله لدفى 
اهل هذا المذهب « انتهى ) والمصنف ره لخص عبارته غابة التلخيص وقد الف 
العام ةكتباً على رد محيى الدين نذ كر بعضها 

الاولى : فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين فىرد محى الدين و امثاله 
من المتصوفين القه محمد بن محمد بن محمد البخارى المتوفى سنة عملم هم 
والنسخة موجودة فى مكتبة صديقنا العلامة الفاضل الحاج السيدمهدى اللازوردى 
الحسينى . 

الثانية كشف العقائد احامى فريد و هو مختصر كشف الغطاء لحسين بن 


عبدالر حمن الاهدل الحسينى وهمافى العقائد الاسلامى ورد ابنعربى واتباعه . 


فى ذكر بعض مطاعن مشايخهم عالااك 


العاشر مائقل عنه فىالفوائح اندقال القطب الذى يسمى غوثا هومحل نظر 
الحق تعالى» وهو فى كل زمان شخص وقال : انالءخلافة قد تكون ظاهرة وباطنة 
وعدمن جمع الأمرين ابابكروعثمان ومعوية ويزيد وعمربن عبدالعزيز والمتوكل 
وعد الشافعى من الاوتاد 

الحاديعشر : التتببع لطريقته و كتبه و آثاره فانديظهر منها مياينته لمذْهسالشيعة 
الامامية وخروجه عن طريقتهم بالكلية . 

الثانيعشر : تتبع كتب الشيعة لانه يظهر منهامثل ذلك كمامرمثله فى الغزالى 
ومعذلك ترى لهؤلاء الصوفية اعتقادا عظيما واعتماداً على كلامهما وحسنظن بهما 
وتقليداً لهماو اللّداعلم . 


فصل 

ومنهم الحسن البصرى و انحرافه عن اهل البيت وَليكلةٍ وعدوله عنمتابعتهم 
ظاهر غير انانذ كر بعض ماورد فيه 

روىالكلينى عنابىعبدالله (ع) قال أماوالله لوقلتم ماأقول لاقررت انكم 
أصحا بى هذا ابو حنيفة له اصحاب وهذا|الحسن البصرى لهاصحاب )١(‏ 

أقول : هذا كماترى صريح فى ذمه و عدوله عنمتابعة الحق واهله وكونه 
من قسم ابى حنيفة والأشارة اليهبهذا امالظهورهفىذلك اولارادة تحقيره . 

وعنابى جعفر( ع) انه قيل لهان الحسن البصرىيزعم ان الذين يكتمونالعلم 
تؤذى ريح بطونهم أهل النار فقال ابوجعفر لإ فهلك اذامؤمن آلفرعون مازال 
العلم مكتوماً منذ بععثالله توحاً فليذهب الحسن يمينا و شمالا فوالله لايوجد العلم 


الاهيهنا (؟) وحديث الصرف معروف وتكذيب الامام للا لمظاهرويأتىفى سفيان 


)١(‏ ج_اك ص كاثاحه 
(؟)كا ج١1-‏ صاه 


11/1 الفصل الثالث 


الثورى حديثصريح فىذم الحسن البصرى ايضاً 

وروى الطبرسىفىالاحتجاج قال : لما فرغ أميرالمؤمنين رتل منقتال اهل 
البصرةمر بالحسن البصر ىوهو يتو ضأفقالياحسن أسبغ وضوءكفقالو الله يا امير المؤمنين 
لقد قتلت بالامس أناسا « كانوا » يشهدون أن لااله الاالله وحده لاشريك له وان 
محمداً عبدوورسو له يصلون الخمس ويسبغون الوضوء فقال له امير المؤمنين إإلئلا: 
قدكان مارأيت فمامنعك أن تعين عليناعدونا ؟ فمالوالله لاصدقنك يا أمير المؤمنين 
لقدخر جت فى اول يوم فاغتسات وتحنطتوصببت على" سلاحى وأنا لااشك فى ان 
التخلف عن امالمؤمنين عايشة هوالكفر »فلما انتهيت الىموضيعنادىمناديا ياحسن 
ارجع فان القاتل والمقتول فى النارفرجعت ذعراً وجاست فى بيتى 

فلماكان فى اليومالثانى لماشك ان التخلف عن أمالمؤمنين هوالكفرفتحنطت 
وصبيت على سلاحى وخرجت اريد القتال <تى انتهيت الىذلك الموضعفنادانى 
من نخلفى ياحسن ارججع فان القاتل والمقتول فىالنار . 

فقال امير المؤمنين للا صدقت أتدرى من ذلك المنادى قال : لاقال : ذاك 
أخوك ابايس وصدقك ان القاتل والمةقتول منهم فى النار فقال الحسن البصرىالان 
عرفت انالقومهلكى (1). 

وعنابى يحيى الواسطى قال: لما افتتح امير المؤمنين (ع) البصرة اجتمع 
عليهالناس وفيهم الحسن البصرى ومعه الالواح فكان كلما لفظ اميرالمؤمنين (ع) 
لفظة كتبها 

فقال امير المؤمنين (ع ) باعلى صوته ماتصنع فقال:نكتب آثاركم لنحدث 
بهابعد كم فقال امير المؤمنين (ع) أما انلكل قوم سامريا وهذاسامرى هذه الامة اما 
انهلايقول لامساس ولكنه يقول لاقتال(؟) 


)١(‏ الاحتجاجح: ج١‏ ص١٠‏ ه؟ 


(؟) الاحتجاج ج١‏ ص١ه١‏ 





فى ذ كر بعض مطاعن مشايخهم مثاناات 





وعن على بن الحسين لخر انه مربالحسنالبصرى وهويعظ الناس بمئى فوقف 
عليه ثم قال له امسك اسئلك عن الحال التى انت عليها مقيم أترضاها لنفسك فيما 
بينك و بين الله للموت ( ١‏ ) ؟ فقال : لاقال افتحدث نفسك بالتحول و الانتقال عن 
الحال التىلاترضاها لنفسك الى الحال التىترضاها قال:فاطرق مليا فقال انى أقول 
بالاحفيقة قال: أفتر جو انبيا بعد محمد 2 ؟ قال : لاقال : أفترجوا دارا بعدهذه الدار 
يعمل فيها ؟ قال لا قال أفر أي تاحداً به مسكة عقل ير ضى بهذا لنفسة وبعظ الناس 
فترك الوعظ بالكلية (؟) 

وعن ابىحمزة الثمالى ان اباجعفر (ع) قال للحسن البصرى أنت فقيه اهل 
البصرةقال نعمقال : فيهااحدتأخذعنهقال لاقال : كلهم يأخذونعنك ؟ قال:نعم 
قال امد تقادت عظيمامن الامر بلغنى انك:ةول | نالله حاق الخاقففوض اليهم أمورهم 
فسكت فذ كر كلاماً طويلا فى بطلان التفويضثمقال ابو جعفر (ع) انىاعرضعاليك 
آيةوانهى اليك خطيا ولااحسيك الاوقد فسرته على غيروجهه فان كنت فعلت ذلك 
فقَد هلكت واهلكت ثم ذكرانه فسره على غير وجهه وأورد كلاماً فى اختصاصهم 
بالعلم وتفسير القر آنالى انقال:فلم ينته الاصطفاء اليكم بل انتهى اليناونحن تل كالذرية 
لآانتواشباهك ياحسن(") وحديث ابنابى العو جامشهور 

وفى الكافى والفقيه والاحتجاج مذكور ‏ رواه عيسى بنيونس قال:كانابن 
ابىالعوجاء من تلامذة الحسن البصرى فانتحرف عن التوحيد فقيل لدثر كت مذهب 
صاحباك فقال : ا نتصاحبى كان مذاطا طورا يقول بالقدر وطورا بالجبر ومااعلمه 


اعتقد مذهيا دام عليه «الحديث»(؟) 


)١(‏ وفى المصدر المطبو ع: العبارة هكذاء أترضاها لنفسك فيما بينك وبينالله اذا نزل 
بك غدا 

(؟) الاحتجاج : ج ؟ ص «#م 

(ع-م) الاحتجاج ؛ ج؟ ص'مم.. م" 


1/8 الفصل الثااث 


وبالجملة فطريقته معلومة مخالفة لطريقة الشيعة والائمة وقد كان مجانباً لهم 
مشغولا يتش ميك هيا ثىاأرياسة والاشتغال 8 لفتوى برأيهودعا الناس الى نفسهوغير ذلك 


مماه وظاهر من حاله 


فصل 

و منهم سفيان الثورى و نصبه و عداوته ايضا ظاهر و انحرافه عن طريقة 
الائمة ولا فضلا عن شيعتهم واضح و معذلك قداغتر يهو بامثاله بعض الشيعة فتعين 
اننذ كر بعض مطاعنه وناهيك بماتقدم فىالباب الثانى منجرأته على الصادق(ع) 
فى لبس تالك الثياب و نسبته لها لى مخالفةرسو ل الله يَنتئِمُ وغير ذلك 

وقدصرح العلامةوابنداود وغيرهما بان سفيان الثورىليس مناصحابنا » 
وأوردهفى قسم الضعفاء المذمومين الذين لاتقبل روايتهم مع ماهو معلوم من تتبسع كتب 
الشيعة كما مرمثله وقد روى الكشى و الكليتى عدة احاديث فى اعتراضه على ابى 
عبدالله (ع) فى لبس الثياب الجهلة ومناقشته له كماتقدم 

وروى الكشى ايض أًباسناده عن ميمون بنعبدالله انداتى اباعبدالله (ع) قوم 
يسا لو نهالحديث من اهل الامصارفقالى أتعرف احداً من القومقلت:لاقال كيف دخلوا 
على قالت:هؤلاء بطليون الحديث من كل وجه لايبالون عمن أخذوا الحديث فقال 
لرجل منهم هل سمعت منغيرىالحديث قال ؛ نعمقال فحدثنى ببعض ماسمعت فقال: 
اتماجيئت لاسمعمنك لم اجى ء احدثك 

فقال للاخر مايمنعه أن يحدثنى بماسمعت فقال حدثنى سفيان الثورىعن 
جعفر بنمحمدانه قال : النبيذ كلهحلال الاالخمر ثم سكت فقالابوعبدالله زدنا قال 
حد ثنى سفيان عمن حدثه عنمحمد بن على انه قال : من لم يمسحعلى خفيه فهوصاحب 
بدعة ومن لم يشر بالتبيذ فهوميتد ع ومن لم يأكل الجريث وطعاماهل الذمةوذبايحهم 


فهوضال ء أما النبيذ فقدشر به عمرنبيذ زبيب فرشحه بالماء . 


فى ذكر بعض مطاعن مشايخهم -110- 


واما المسح على الخفين فقد مسح عمر على الخفين ثلثا فى السفرويوماً 
وليلة فى الحضر وأماالذبائح فقداكلها على (ع) وقال كلوها ان اللديقول « اليوم 
احل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوالكتاب حل لكم ) . 

فقال ابوعبدالله إلا زدنا فقال قدحدثتك بما سمعت فقال اكل الذى سمعت 
هذا قال : لاقال زدنا قال حدثنا عمروبن عبيد ع نالحسن قال : اشياء صدق الناس 
بها و اخذوا بما ليس لها فىالكتاب أصل » منها عذاب القبرومتها الميزان ومنها 
الحوضومنها الشفاعة ومنها النية ينوى الرجل من الخير و الشر فلا يعمله فيثاب عليه 
ولايئاب الرجل الابما عمل اذخي رأفخيرا وان شرأ فشرا 

فقال: زدنا فقال حدثناسفيان الثورى عن محمدبنالمنكدر انه رآى علياعلى 
منبر الكوفة يقول لثن أتيت برجل يفضلنى على ابى بكر وعم لاجادنه حد المفترى 
فال ابوعبدألله ليلا زدنا فقال : حدئنا سفيان عن جعفرانه قال <ب ابى بكروعمر 
ايمان وبغضهما كفرفةالله زدنا قال حدثنا عمروبن دونس بنعبيدعن الحسن ان عليا 
ابطأ عن بيعة ابى بكر 

فقال له ما خلفك عن البيعة والله لقد هممت أن أضرب عنقك فقال له على 
يا خليفة رسول الله لانثريب فقال لاتثريب فقال له زدنا فقال حدثنا سفيان الثورى 
عن الحسن ان ابابك رأمر خالد بن الوليد ان يضرب عنق على عليه السلام اذا سلم 
من صلوة الصببيح وان اباتكر سام مابينه وبين نفسه ثم قال ياخالد لاتفعل ماامرنك 
بهفقال زدناقال حدثنانعيمين عبدالله عن جعفر بن محمدانه قال ودعلى بنابى طالب 
انه بنخيلات ينبع يستظل بظلهن ويأ كل من حشفهن ولم يشهد يومالجمل ولاالنهرران 
وحدثنى به سفيان عن الحسن 

فقال:زدناقالحدثنىعباد عن جعفر بن محمد انه قال لمارأى علىبن ابيطالب 
يومالجمل كثرة الدماء قال لابنه حسن يابنىهلكت قالله يا ابه أليس قدنهيتك عن 
هذا الخر وج فقال على الا يابنى لمادران الأمريبلغهذا المبلغفقال: زدنا قالحدثنا 





اط الفصل الثالث 


سفيان عن جعفر بن محمد ان عليا لما قتل اهل صفين بكى عليهم ثم قال جمع الله 

بيننا وبينهم فى الجنة قال : فضاق بىالبيت فقال ابوعيدالله ع( من أى البلاد انت 
فقَال من اهل اليصرة فمّالهذ| الذىتحدث عنهو تذ كر اسمه جعفر بن محمدهل تعر فه؟ 
قال : لاقالفهذه الا حادييثعندك حدى ؟قال :نعم قال»فلورأيت جعفر بن محمد فال لك 
هذه الاحاديث كذب لااعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه ؟ قال : لاقال : ولم 
قال انه شهل على قوله رجال أوشهد احدهم على عتق رجل لجاز قوله فقال 
اكتب سم الله الرحمن الرحيم حدثنى ابى عن حدى قال من كدب علينا اهل 
البيت حشر والله دوم القيمة اعمىوان ادرك الدجال آمن به الحديث (1). 

وروى الكشى ايضا عن الرضا ( ع ) ان سفيان بن عيينة لقى اباعبدالله 
عليه السلام فال الى متّى هذه التقية وقد بلغت هذا السن فقَال والذى بعث محمداً 
بالحق لوان رجلا صلى مابين الركن و المقامثم لقى الله بغير ولايتنا لقى الله بميتة 
جاملية ( ١‏ ). 

وروى الكلينى فى باب ان الواجب على الناس بعد مايقضون نسكهم ان 
يأتوا الأمام عنابى جحفر (ع) قال اثماامر ا لناس ان بأتوا هذه الاحجار فيطو فوا 
نظرالى ابى حنيفة وسفيان الثورى فى ذلك الزمان وهم حلق فى المسجد فقال 
هؤلاء الصادون عن دين الله بلاهدى من الله ولاكتاب مبين ان هؤلاء الاخابث 


حتى نخبرهم عن اللهدوءعنرسوله (*) . 


)١(‏ الكشى : صععم_ومم 
0( ص معام 
)م( نسخة المصدر: حتى يأتونا فنخبرهم. 


(*) كا : ج رص مومسم 





فى ذكر بعض مطاءن مشايطهم اا 


وروى فى باب ماامر به النبى مَتِلِ2ٌ من النصيحة للمسامين عن سفيان الثورى 
انه قال ارجل اذهب بنا الى جعفر بن مصمدقال : فذهيت معداليه فقالله: حد ثناعن 
خطية رسو ل الله قلاف بمسيجد الخيف فل كرها له وهن جملتها ثلث لايغل عليهن قلب 
فلما ركينا قات والله لقد الزم رقبتاكت شيدًا لايذهب من رقبتك ايدا قال : وما هو 
قلت النصيحة لاثمة المسلدين من هؤلاء الاثمة الذين يجب علينا نصيحتهم معوية 
ويزيدك وهمروان ومن لاتجوز شهادته و الازوم لجماعةهم فأى الجماعة مر جىء او 
قدرى أوحرورى أوجهمى قال فأى الجماعة قلت: جماعةاهل بدثة قال قاخحد الكتاب 


فمزقه وقال:لاتخير بهذا احدا )01( 


فصل 

و منهم عمدروبن عبيك و اله ايضاً معاوم فى فساد م هية و شدة نصية وقد 
تقدم فى حدرث سديان مايدل على ذلك 

وقد روى الكلينق والصدوق والطبيرسى وغير هم باسانيدهم عن ابى عبد الله 
قار فئ سول رمث هشام بن الحكم واحدتجاجه على عمروبن عبيد فى الاحتيااج الى 
الامام مايدل على مخا لفتهلاعتقاد الشيعة وانكاره لذلك وتقرير الصادق لتر لهشام 
حيث خختصمه واستح<سانه إل لك(؟) 

وروى قىَ حدديرث دخوله مع المعتزلة على ابى عبد اللّه لقم ماهوا بلغ “ن 
ذلك فىالفرض المطلوب من خر وجه مع محمد إن عيد الله بن الحسن ودعائه الصادق 
لبد الى ببعئهة و تسديمّه له الى الضلال و غيرة مماهو مذ كور فين كاب الجهاد و 
5 أدملة ؤدا اه اوضصح من أن يون م 

(١)كا‏ ج إصسم.م 


0( راجم الكافى جاص ١2‏ 
(9) راجم عدص"؟ . 


-١-‏ الفصل الثالث 


فصل 


ومنهم الحسين بن منصور الحلاج و اتباعه و امثاله و قد خرج الى الغاو 
وتظاهر به كما يظهرمن. الاحتجاج وغيره. 

وفى كتاب عمدة المقالفى كفراهل!|اضلال للشيخ حسن بن على بن عبد العالى 
الكر كى بعد مانقل عن الصوفية القولبالحاول والاتحاد قال : والذين يميلونالى 
هذه الطريقة الباطلة يتعصبون لهم ويسمونهم الاولياء ولعمرى انهم رؤساء الكفرة 
الفجرة وعظماء الزنادقة والملاحدة قال وكاذمن رؤس هذه الطايفة الضالةالمضلة 
الحسينبن منصور الحلاج و ابويزيد البسطامى وقد نقل والدى عن ثقات الامامية 
فى كتابه الموسوم بمطاعن المجرمية فى طعنهما اخباراً كثيرة ثم أورد مانقله العلامة 
فى تهج الحق عن الصوفى الذىكان لايصلى ويدعى الوصول و انكاره عليه ثم 
قال:ولقد صنف الشيخ المفيد كتاباً مبسوطا مشتملا على الدلائل العقلية و النقلية 
فى ردهم وبطلا هم وكفرهم وطغيا نهم (انتهى». 

وقدذكر العلامة فى الخلاصة من جملة المذمومين الحسينبن منصورالحلاج 
قال: وقدذكرله الشيخ فى كتاب الغيبة أقاصيص«انتهى». 

واناائقل مااورده الشيخ واشار اليه العلامة و غيره قال فى كتاب الغيبة بعد 
ماذك رأخبار السفراءالممد وحين فىزمن الغيبة ما هذا لفظه ذكر المذمومين الذين 
ادعوا البابية لعنهم الله 

اولهم:المءعروف بالشريعى أخير نا جماعة عن التلكعيرى عن محمد بن همام 
قال : كان الشر يعى يكنابأبى محمد وهوأول من ادعى مقاما لميجعلهالله فيه ولميكن 
اهلاله و كذب على اللهوعلى حججهة َو نسب اليهم مالايليق بهم فلعنتها لشيعة وتبرأت 
منه و خخرج فيه توقيع الأمام كت بلعنه و اليراءة منه ثم ظهرمنه القول بالكفر و 
الالحادقال: وكل هؤلاء المدعين انمايكون كذ بهم اولا على الامام وانهم وكلاؤه 





أىذكر بعض مطاعن مثا إحخهم 1419/4 - 


فيدعون الضعفة بهذا القول الى موالاتهم ثم يترقى بهم القول الى قول الحلاجية 
كه اشتهرمن ابى جعفر الشلمغا فى ونظرائه عليهم جميعا لعاين الله تترى 

ومنهم :محمد بن نصير التميرى ثم ذكر حاله والحاده ولعن العمرى له وفساد 
اعتقاده الى ان قال ومنهم: احمدبن هلالالكرخى انكر و كالة العمرى فلعنهالشيعة 
وتبرأت منه وورد التوقييع بلعنه واليرائة مئة فى جملة من لعن : 

ومنهم : ابوطاهرمحمدين على بن لال انكر وكا ل العمرى ارضا و امسك 
الاموال التى كانت عندهى فتبرأت الجماعة منه ولعنوه وخظرج فيه منصا حبالز مان 
ماهو معروف 

ومنهم :| لحسين بن منصور الحلاج روى انه لما ارادان تظهر فضيحته وقع 
له ان اباسهل اسماعيل بن على النو بختى ممن تجوز عليهمخر قتهو تتم عليه حيلته لعظم 
إبى سهل فى أنفس الناس ومحدله من العلم والأدب مم ذكر المراسلة بينهما وان 
اباسهل اقترح عليه امراً يستدليه على صحة دعواه للو كالة فصيرهاحدوثة وضحكة 
عند الصغير والكبير لظهور عجزه وانقطاعه وذكران الحلاج كتب كتابة الى على 
بن الحسين بن بابويه يستدعيه الى الاقرار بو كالته وان ابن بابويه مزقها وضحك 
منها ثم افق اجتماعه به وهو لا بعر فه فلما عر ؤه4 أمر ابن با بويه بضر به و اهانته فضر ب 
واخرج من المكات ولعنه وطردهمن قم 

ومنهم: ابن ابى العزافر ثم ذكرما ظهرمنه من الكذب و الكفرحتى أمر هم 
ابوالقاسم بنرو حبلعنه والبراءةمنه فلماخررج لعنه اظهروه عليهفيكابكاء عظيما(١).‏ 

ثم قال:ان لهذا القول باطنا وهوان اللعن الابعارفمعنى لعنداللهاى أبعدوم: 

مم 4 ٍِ هو نَ ى نَ 
الثار والعذاب فالان قد عرفت منز لتى وأوصاهم بكتم ذلك وذكرله اشياع كثيرة 
قبيحة» منها أنه صراح 8 لتناسخ والحلول والاتحادو تعدىالى قول الحلاج 


ثم ظهر | أتو قيبع من صاحب الزمان بلعنابىجعفر العزا قرىو البراعة منه وممن 


١. ١# دراجم كتاب الفيرةءن ص‎ )١( 


ححرَات الفصل الثالث 


تابعه وشايعه ورضى بقوله الى ان قال و رقى ذلك الى الراضى فأمر بقدله فقتل و 
استراحت الشيعةعئه وأورد التوقيع الوارد فى لعنه والبراعةمنه والحكم بكفرهو الامر 
بمحانبته والتوقىمنه وهن نظرائهعالشريعى والتميرى والهلالى والبلالى وغيرهم ٠.‏ 

ومنهم :ابو بكر البغدادى وابودلف الكاتب وذكر لهما نحوذ لك « انتهى » 
ملخصاً 

وفى كتاب الاحتجاج الطير سى ذكر فى الشر يعى ومحمد بن نصير الثمير ئى 
واحمد بن هلال الكرخى نحو ماقالهالشيخ وذكرانه وردالتوقييع من صاحب الزمان 
قا بلعنهم ف جملة من لعن و البراعة منهم 

قال:و كذلك معحمودك بن على بن يلال والحسين إن منصور | احلااج ومحدمدبن 
على الشامغا أى لعذهم الله خر جُ التو قيبع بلعنهم و البر اعة منهم جميعا على بد ابى القاسم 
الحسين بن روح رحمهالله م ذكر التوقيع بطوله(١).‏ 


قصل 

ومنهم : ابويزيد البطامى و امثاله و قد تقدم بعض ماورد فى ابى يزيد مع 
الحلاج وقدقال فى بعض كلامه سبحانى سبحانىمااعظم شأنى وقال: ليس فى جبتى 
سوىالله فانظر الى من هذا كلامه وهذه دعواه و اعتقاده الذى هو اعظم الكفر و 
الالحاد ولا سبيل الى تأويله ولاضرورة له الى اطلاقه لو كانيريدبه خلاف ظاهره 
بل ماهو نص فيه وقد عرفت فى احاديث الياب الثانى انه لايجوز تأويل كلامهم 
و ذلك النص المشار اليه موافق لغيره من الادلة الشرعية الدالةعلىوجوب الحكم 
على المقر باقراره وما يقتضيه من اسلام اوكفر أو ارتداد اوقتل أومالوليتشعرى 
كيف تعين تاويلهذا| الكفر والالحاد وامثاله من اقوالهم و افعالهم و لو فتح هذا 
الباب لما امكن الحكم بارتداد احد ولافسقه ولاثبوت <دععليه ولامالك ولاقصاص 


١98 الاحتجاج : ص وم؟‎ )١( 





فى ذكر بض مطاعن مشايطهم عاقاء 





فان باب التاويل واسع وذلك يستازم بطلان الشريعة وهدمها والتاويل انمايازماذا 
عارضه من كلام ذلك القائل ماهو صر يحفى المخالفة لايحتمل التاويل وكانالقائل 
معصوماوالالزم الحكم عليه بتغيير الاعتقاد فيحكم على غير المعصوم بحكمين فى 
وقتين وفى مثل هذا بل فيما دونه مايرتاب به اللبيب العاقل لاحتمالكون الاسلام 
ان ثبت ساعة والكفرطول العمر واى ضرورة بنا الى حسن الظن بامثال هؤلاء 
فضلا عن تقايدهم فى الاصول والفرو ع ومتابعتهم فيما ليس بمعقول ولامشر وع. 
فصل 

واما اهل هذا الزمان من الصوفية فمن نظر فى احوالهم علم انهم مساوون 
لسادتهم و كبرائهم فى تلك الاوصاف الذميمة والمعايب القبيحةوالعيان كاف عن 
البرهان ولنذكر بطريق التنبيه والاشارة اقساما كلية يندرج كل فرد منهوم تحت قسم 
منها اوقسمين فصاعداً ونقتصر على اثنى عشرقسما 

الاول الذينقدساعظنهم واعتقادهموقل تعويلهم واعتمادهم على الاحاديث 
المأثورة على اهل العصمة ئلا حتى اظهر العداوة للعلماء والمحدثين وقال بعض 
هؤلاء: انىقد بعت كتبالحديث الاربعة بدرهم واحد واشتريت به عشقا 

الثانى : الذين تجاوزوا هذا الحد فصرحوا بعدم حجية الاحاديث بالكلية 
وانها لاتفيد علما ولاظنا ولايجوز العمل بها أصلا وانهادعوى هنغيردليل وناهيك 
بذلك مخالفة لاشرع والاجماع من الامامية 

الثالث : الذين تبرأون من اهل العلم والشر ع ويتعللون بما لاحقيقة له ولا 
اصل ويدعون تقصيرهم فى بعض الاشياء التى ليست بواجبة معان مايفعاو نه موافق 
لاشرع ويريدون منهم المخالفة . 

الرابع : الذي نيأواون اكثر الشريعة ويصرفون سائر النصوص فى الكتئاب 
والسنة عن ظاهرها لدعواهم انهم من اهل الباطن و بازمهم تحريم ما اح لاله و 





ع ا ب عي اي ا 


-1483- الفصل الثالث 





تحليل ماحرمالله 

الخامس الذين يعتقدون سةوط التكاليف عنهم وعن امثالهم ويصرحون 
اوبعضهم بانه ائما ياتى ببعض العبادات للتقية 

السادس الذين يعتقدون الجسمية والتشبيه و يصر<ون بهما و يدعون انه 
لم يعرف الله سواهم ويجوزون الرؤية عليه تعالى بل يدعونها 

السابع : الذين يميلون الى مذهب الحكماء ويعتقدون الجبر وقدم العالم 
ونحوهما ويظهر من بعضهم الميل ومن بعضهم التصر بيحبذلك 

الثامن : الذين يدعون مشاهدة الانبياء و الائمة و الملثئكة ليلا ونهاراً ونوما 
ويقظة وانهم يزورونهمويخلون بهم و يكلمونهم حتى فاطمة ليام مع انها اجنبية 
من ذلك المدعى واى فرية وجرأة اعظم من ذلك 

التاسع الذين يجزمرن بتحريم مطاق الوقف و فسق من تناوله و ان كان 
من قسم الموقوف عليه مع ان مشروعيته واباحته لاهله من الضروريات وحصول 
شبهة فى بعضأفراده لعارض مثل اختلاط بعضه ببعض لايقتضى تحر يمه من اصله 
بوجه ولا على من لايعام ذلك ولا يتحققه » وسييله سبيل غيره من اختلاط الحلال 
بالحرام فى جمييع الاموال التى فى أيدى الناس المشتملة على الربا و الغصب و 
غيرهما و هل بقى شىع فى الدنيا نخاليا من ذلك و قد تقدم فى بحث طلب الرزق 
صحيحة عبد الله بن سئان ومضمو نها معلوم 

العاشر: الذين يعتقدون تحريم المتعة و فسى فاعلها تعللا بان بعض النساء 
لايتعددن مع ان الاباحة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع ولو كان ترك بعض النساء 
العدة موجبالتحريم الجميع لزم تحريم الدائم وملك اليمين فا نكثيراً من المعتدات 
وذوات الازواج يتزوجن دائما وكثير من الاماء حرائر فى نفس الامر فهل يمكن 
الحكم بتحريم الجميع؟!و كيف يجوز بناء على مذ هب الامامية تكليف من لايعلم يلذاك 
تكليف مالايطاق و هو باطل اتفاقا , 


فى وجو بالامر ا لمعروفوالنهى عن المنكر -8م1ا- 
الحاديءشر الذين يمياون الى العلوم المذمومةالمنهى عنها شرعاًالمو لدة 
للشبهات والشكوك والاعتقادات الفاسدة والمضيعة للعمر فىغير طائل 
الثانى عشر الك بن يعرضوت عن جميمع العاو محتى الواجية عينا المأمو ريها 
شرعاً ومجانبةأهلها ومن عاشرهم عرف كل فرد منهممن أى قسم هو وعلممصداق 


قوله لئاز الجاهل امامفرط اومفرط.والله اعام 


القصل الرابع : ذئ وجوب الامر بالمعر وف والذهىعن المنكر 

أقول : مضمون هذا الفصل ثابت بالضرءورة كغيرهمن اكثر المطال بالسايقة 
و الاتية لكن تعرضت لبعض الكلام فيه لمعارضة بعض الضعفاء و اعتراضهم على 
من ينكر المنكر لقلةاعتنائهم بحفظ المذهب وعدم مبالاتهم بنقض الملة وهدمالشريعة 
ويتعلاون بعدم التأثير وهو فى بعض الافراد حقوفى بعضها دعوى فاسدة فان كثيراً 
من الاتباع يتبين له الحق فير جع اليه واوترك الانكار بالكلية لدخلت الشبهة على 
جمييع الأمامية وانا اقتصر ممايدل على مضمون الباب على اثنى عشروجها 

الاول : الدليل العقلىمن انه لطف فيكون واجبا ومااورد عليه جوابه سهل 
مذ كور فىالكلام والفقه 

الثانى قضاء الضرورة منالدين يذلك 

الثالث : نص الكتاب العزيز فىعدة آيات كقوله تعالى :«ولتكن منكمأمة 
يدعون الى المكُيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون)(١).‏ 

وقولهتعالى: «لولا يناهمالر بانيون والاحبار عنقو لهم الاثم واكلهمالسحت 
لبشس ماكانوا يفعلون»(؟) 

و قوله«الذين يتبعون الرسول الى قوله وينهاهم عن المنكر » الى غيرذلك 


من الايات ع 


)١(‏ آل عمران ٠١8:‏ (؟)المائدة و 
(") الاعرات ص78 ها 





دعماءك- الفصل الراببع 


الر ابع : الاجماع من جمييع الطائفة المحقة بل من جميع علماء الاسلام . 

الخامس : مارواه الشيخعن ابى الحسن تلز قال:لتامرن بالمعروف ولتنهن 
عن المنكر اوليستعمل عليكم شرار كم فيدعو خيار كم فلايستجاب !هم )١(‏ 

السادس:مارواه عن ابىعبد الله ضار انر جلا من خثعم جاء الىرسولاللهتلايع 
فقال أخبر نى ما افضل الاسلام؟ قال الايمان بالتدقال : ثمماذا ؟ قال ثم صلةالرحم 
قال ثم ماذا ؟ قال الامر بالمعروف والنهى عن المنكر (؟) 

الساببع مارواه عنه للبلا قال : الامر بالمعروف و النهى عن المنكر لقان 
من خلقالله من نصرهما نصرهالله ومن خذ لهماخذلهالله (م) 

الثامن : مارواه عنه لكلا فىقوله تعالى : «قوا انفسكم واهليكم نارا» كيف 
أقيهم ؟قال : تأمرهم بما امر الله عزو جل وتنهاهم عمانهاهم الله عزوجل فان اطاعوك 
كنت قد وقيتهم وان عصوك كنت قدقضيت ماعليك (ع) 

التاسع : مارواه عنه للب انه لمانزلت هذه الاية جلس رجل من المسامين 
يبكى وقال :انا عجزت عن نفسى كلف تاهلى فال رسو ل اللهعاليغ:.حسبك أنتأمرهم 
بما تأمر به نفسك و تنهاهم عما تنهى عنه نفسك (ه) 

و عنه إلاز انه كان اذا مر بجماعة يختصمون لايجوزهم حتى يقول ثاثا اتقوا 
الله رفع بها صوته (9). 

العاشر ما رواه عن ابى جعفر !ِل فى حديث قال ان الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر سبيل الانبياء ومنهاج الصالحين فريضة عظيمة بهاتقام الفرافض 
وتامن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الارضوينتصف من الاعداء 


ويستقيم الامرفانكرو | بقلوبكم و الفظوا بالسنتكم و صكوا بها جباههم ولاتخافوا 


١الع التهذيب جع ص‎ )١-١( 
(علعم) التهذيب جع ص /الا١ ب ولا‎ 


(ه-غ) التهذيب جح ع ص ١8٠-1794‏ 





فى تحر يم ترك الامربالمعروف والنهىعنالمنكر مما 


فى الله لومة لاثم الحديث .)١(‏ 

الحاديعشر مارواه عنه لماز قال : أوحى الله الى شعيب(ع) انى معذب دن 
قومك مائة الف اربعين الما من شرارهم وسدين الفا من خيا رهم قال : يارب هؤلاء 
الاشرارفمابال الاخيار؟! فأوحى الله جل جلاله اليه انهم داهنوا اهل المعاصى ولم 
يغضبوا لغضبى (؟) 

الثانىعشر : مارواه مولانا احمد الاردبيلىقدس سره قِى كتاب حد رفة| أشيعة 
سخدهة الصحيح عن احمدبن مدمدبن ابى نصر ومحمدبن أسماعيل بن بزيععن 
الرضاوع) انه قال من ذكرعنده الصوفية فلم ينكرهم بلسانه او قايه فايس مناومن 
انكرهم فكانما جاهد الكفار بين يدى رسو ل الله يِه مم 

أقول : ويأتى مايدل على ذلك انشاء الله ولايخفى ان فى الحديث الاخير 
وامثاله ممامضى و يأنى تصريحا بالمطلوب بخصوص مانحن بصدده وتعليق الحكم 
5 اوصف دال على العلية فحيث ماصدق ثبت الحكم فمن ادعى تقييداً اوتتخصيصا 
لزمه الاثيات ودلالة الحديث الاخير على كفرهم ظاهرة كامثاله مماتقدم 

فى تحر يم ترك الامربالمعروف والنهى عن المنكر وعدم جواز التماعد عنهما 
وقد عرفت فى لباب السابق مايدل على ذلك ونشيرهنا الى اثنىعشروجها 

الاول : مايأنى من وجوب مجانية اهل البدوع والانكار عليهم مع الادلة 

الثانى : الحديثالخاص المنةقول من كتاب حديقة الشيعةالصريح فى المقصود 


وزيادة . 


)١(‏ التهذيب جع ص ١لم١‏ (؟) ص الم؟ 
(*) ححديقة الشيعة ص "عه 


دعم!- الفصل الخامس 


الثالثت مارواه الشيخ باسناده عن ابى جعفروابى عبدالله ايام قال : ويل 
لقوم لايدينون الله بالامربالمعروف والنهىعن المنكر )١(‏ 

الراببع : مارواه ايضا عن ابى جعفر إليلاٍ قال : بئس القوم قوم يعييو نالامر 
بالمعروف والتهى عنالمنكر(؟) 

الخامس : مارواه ايضاً عن ابى عبدالله يلتلا ان الخثعمى قال يارسول الله 
أىالاعمال أنقض الىالله قال : الشرك بالله قال : ثم ماذا قال : الامربالمنكرو النهى 
عن المعروف (*) 

السادس : مارواه عن الرضا لتلا قال قال رسول الله مَيْتنمٌ اذا امتى تواكلت 
الامربالمءروف والنهى عن المنكر فلتأذن بوقاع منالله () . 

السايع مارواه ايضا عنه لق قال :كيف بكم اذا فسدت أساؤٌكم وفسق 
شيابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عنالمنكرقيل له ويكون ذلك يارسولالله 
قال نعم وشرمن ذل ككيف بكم اذا أمرتم بالمنكرونهيتم عن المعروف قيل 
ويكون ذلك؟فال : نعم وشرمن ذلك كيف بكم اذارأيتم المعروف منكراوالمنكر 
معروفا (ه) 

الثامن مارواه (ع) ايضا عن ابى عبدالله لكلا قال ماقدست أمة لم يؤخذ 
لضعيفها من قويها غير متعشع 6 

التاسع : مارواه ايضا عن ابى جعفر لت قال : يكون فى آخرالزمان قوم 
يتبع فيهم قوم مراؤن يتقرؤن واينسكون حدثاء سفهاء لايوجبون امراً بمعروف 
ولانهيا عن منكرالا اذا أمنوا الضرر » يطلبون لانفسهم الرخص و المعاذيريتبعون 


زللات العلماعء وفسادعلمهم الى أن قال :هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه 


(5-1-” _ع) التهذيب ج ع ص ع7 ١‏ مالا ١‏ 
(ه) التهذيب 0 بالاد (ع)ا ص ١م١‏ 
000 غير متعتع به حا لتاء: :اىمنغير ان يصييه اذى يقلقه ويزعجه_وافى 








فى وجو بالمجادلةفىالدين -لإما- 


فتهلك الابرار فى دار الفجار والصغار فى دار الكيارا لحديث )00( 

العاشر : مارواه عن النبىقَننِمٍ قال : لاتزال أمتى (الناس-_خ ) بخيرماأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكروتعاونوا على البرفاذا لم بفعلوا ذلك زعت نهم 

الحاديعشر: مارواه انضا عن امير المؤمنين (ع) قال : من ترك انكار المنكر 
بقليه ولسا له فهو ميت بين الاحياء لقا 

الثانيعشر: مارواه عن الصادق (ع) قال لاصحابه قد<ق لى أن آخذ البرى 
منكم بالسقيم وكيف لابحق لى ذلك و أنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا 
تنكرون عليه ولاتهجر ونه ولاتؤذونه دنى بتر كه زع( 

اقول : والاحاددث فىذلك كثيرة جداآً دالة على مضمون الفصلين ويستفاد 
من كثير منها انه ممع الخوف من الضرر يسقّط الوجوب دون اصل المشروعية 

الاستدياب » وكذ! يفهم ذلك من جملة احاديث الجهاد ومن تتبع طريقة اه 

و 0 حّ َ ٍ يو ره 
العصمة مالا وأمر هم بالمعر وف و نهيهم عن المنكرو جهادهم للاعداء و مناقشتهم 
لبيان الحق ممع تين الضرر وخصوصا ماهو معاوم من حال الحسين (ع) واصحايه 
والبحث فىذاك طويل لكنه خارج عن اصلالمطلب وانما المراد اثبات (ن٠الانكار‏ 


على الصوفية مع امن الضرر واجب وذلك لاريب فيه بعد م تقدم 5 


الفصل السادس 


فىوجوب المجادلة فى الدين والمناظرة اييان الحق ويدل على ذلك جمييع 


١ملءص التهذيب جع‎ )١( 
١ملا (؟-") التهذيب ج ع ص‎ 
١مل" النهليب ج م ص‎ )0( 





ماتقدم فى الفصلين السابقين معقو له تعالى : « وجادلهم بالتى هى أحسن(١)‏ وغيرها 
من الروايات والاقتداء بالنبى والائمة عليهم السلامفى احتجاجهم على المخالفين 
من الصوفية و غيرهم كما فىكتاب الاحتجاج و غيره» و ناهيك بالاحاديث 
المذكورة فى اوله ومضمون هذا الفصل منالمعلومات فنحن نكتفى بالتنبيه عليه 
اختصاراً 

و اعلم ان للمناظرة شرايط و آدابا و آفات قدحررها العلماء فى كتبهم 
ومنهم الشهيد الثانى فى آداب المفيد والمستفيد وعمدتهاالاخلاص واللهالموفق . 

الفصل السابع 

فى وجوب جهاد النفس و اعداء الدين مبع الشرايط ويدل على ذلك اثنا - 
عشر وجها 

الاولك نص القرآن الكريم فىآيات كثيرة كقوله تعالى م وجاهدوا فى 
سبيلالله » (؟) وقوله ( قاناوا فى سبي لالله ( ) وقوله :«فقاتلوا التى تبغى » (6) 
وغيرذلك 

الثانىي قضاع الضرورة بذاك فانه لآريب فيهعندمخالف ولامؤٌالفانه من 
ضروريات دين الاأسلام . 

الثالث : الاجماع على ذلك فانه لاخلاف فيه بين المسلمين 

الرابع : الاقتداء بالنبى والائمة عليهم السلام فانهم مازا لوايفعلونه بحسب 
الامكان . 

الخامس : ماتقدم ذكره فى الفصول السابقة . 


)0( التحل ١6‏ 
(؟) الانفال : عا (") البقرة : ١94٠‏ 


(ع) الحجرات 4 


فى و جو ب جهادالنفس واعداع الدينمعالشرائط --488ا- 


السادس مارواه الشييخ عن رسولالله ينيع قال : لايقيم الناس الاالسيف 
والسيوف مقاليد الجنة والنار )١(‏ . 

السا بع مارواه عنه ]لاز قال : من ترك الجهاد اابسدالله ذلاوفقراً فى معيشته 
ومحقا فىدينه انالله اع زأمتى بسنابك خيلها ومراكزرماحها (؟) 

الثامن : مارواه عن أمير المؤمنين إلا فى خطبقله انه قال:ان الجهاد باب 
فتحدالله لخاصة اولياء ه وسوغهم اياه كرامة منهاهم والجهاد لباس التقوىودر عالله 
الحصينة وجنته الوثيقة فمن تر كه رغية عنه البسهالله يو بالذلة وشمله البلا وفارق 
الرخا وضرب علىقليه بالاساءة وديث بالصغاروالقماء وسيم الخسف ومضع النصف 
واديل الحق بتضييعه الجهاد وغضب الله عليه بتر كه نصرته وقد قال الله عزوجل 
فى كتابه د ان تنصروا الله ينصر كم ويثبتأقدامكم » الحديث (م) 

التاسع ما رواه عنابى عبد الله ]لذ فى حديث اقسام الجهاد قال اما احد 
الفرضين فمجاهدة الرجل نفسه عن معاصى الله وهو من اعظم الجهاد » ومجاهدة 
الذين يلونكم منالكفار فرض »ء وأما الجهاد الذى هوسنة لاتقام الامع فرض فان 
مجاهدة العدوفرض على جميع الامة »ولوتركوا الجهاد لاتاهم الءذاب وهو سنة 
على الامام وحده أن يأتى العدومع الامة فيجاهدهم (ع) 

العاشر : مارواه عن رسول الله ]تل قال:فوق كل بربرحتى يقتل الرجل فى 
سبيل الله فاذا قتل رفي سبيل الله فليس فوقه بر (ه) 

الحاديعشر : مارواه ان عثمان بن مظعون قال يا رسو لالله ان نفسى حد ئتنى 


بالسياحة وات ألحق بالجيال فقال لاتفعل فان سياحة أمتّى الجهاد والغزو © ٠.‏ 


١١١ التهذيب ج ع ص‎ )١( 
١١# التهذيب ج عاص‎ (0 
١7# التهذيب ج وص‎ )©( 
١١ التهذيب ج مم ص‎ )( 
١١١ (ه-ع) التهليب جم ص‎ 





كوا الفصل الثامن 


الا نيعشر َ مارواه عنة عار انه بعث سرية فلما رجعوا قال مرحبا قوم 
قضوا الجهاد الاصغر و بقى عايهم الجهاد الاكبرقيل وماالجهاد الاكبريا رسول الله ؟ 
قال : جهاد النفس ثم قال افضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه أقرل 


والاحاديث فىذلك كثيرة .)١(‏ 


الفصل الثامن 

فى وجوب اجتناب معاشرة اهل البد ع والمعاصى وترك مخالطتهم رأسا قد 
تقدم مايدل على ذلك ومعلوم ترتب المفاسد العظيمة على معاشرتهم و المصالح 
المهمة الدينية على اجتنابها ويدل على المقصود مضافا الى ذلك و الى الاجماع 
والضرورة وغيرهما احاديث كثيرة نقتصرمنها على أثنى عشر 

الاولك مارواهالكلينى عنرسولاللهوَتي قال اذا رأيتم أهل البد عفاظهرو ١‏ 
البراءة منهم واكثروا منسبهم والوقيعة فيهم وباهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد فى 
الاسلام ويحذرهم الناس ولايتعلمون من بدعهم يكتبالله تعالى لكم بذلك الحسنات 
ودر فع لكم بدالدر جاتفى الاخرة (؟) 

الثانى: مارواهباسناده الصحيحعنابىعبد الله إلا[ قال : لاتصحبو ااه لالبدع 
ولاتجالسوهم فتصيروا عندالناس كواحد منهم قال رسول الله يِه :المرء على دين 
خليله وقرينه (*) 

الثالث : مارواه عن رسو لاللَهيَنْتلِيجٌ قال: مناتى ذابدعة فعظمه فاتماسعى ف 
هدم الاسلام (9). 


ى 


الراببع : مارواه عن ابى الحسن لز قال قال عيسى بن مر يم إلا ا نتصاحب 


الشريعدى وقرين السوء يردى فانظر منتقارن(ه) 


(1) الكافى ج وءص؟ا الوسائل ابواب جهاد النفس ج #اص #889 ح ٠‏ 
(؟-#م) الكافى ج ١‏ ص هلام 
(م) الكافى ج داص عه (4) الكافىج؟ ص ٠‏ مع 





فى وجرب اجتناب معاشرة اهل البد ع والمعاصى -١99-‏ 





الخامس : مارواه ياسنادهقال:قال لقمان لابنه كماليس بين الذئب والكيش 
خلة كذلك ليس بينالياروالفاجر خلة من يقترب من الزفت يعلق بهبعضه كذلك من 
شارك الفاجر يتعلم من طرقه من يحب المراء يشتم و من يدخل مداخل السوء يتهم 
ومن يفار نقرين السوء لايسلم وم نلايملك أسانه يندم )1( 


السادس مارواوايضا باسناده الصحيح عن ابى الحسن 21 


قال : للجعفرى 
مالى رأيتك عند عبدالر حمن بن يعقوب فقال اله خالى قال انديقول فىالله قولا 
عظيما يصفاللهولايوصف فاماجاس.تمعه وتر كتنا واماجلست معناوتر كتهفقال : هو 
يقول ماشاء أى شىء على منه اذالماقل بقوله ؟ فقال ابوالحسن (ع) أما تخاف أن 
تنزلبكم نقمة فتصيبكم جميعا أماعلمت بالذى كان من أصحاب موسى (ع)و كان 
أبوه من أصحاب فرعون فلمالحقت خيل فرعون موسى ( ع) تخلف عنه ليع ظأباه 
فيلحقه بموسى (ع) فمضى أبوه وهو يراغمه(؟) حتى بلغا موضعا من البحر فغرقا 
جميعا وأتى موسى (ع) «الخبر» فقال هوفىرحمةالله ولكن النقمة اذانز لت لميكن 
لها عمنقارب المذنب دفاع() 

السا بع مارواه عنابى عبد الله عنابيه على بن الحسين (ع) اندقاليابئىانظر 
خمسة فلاتصاحبهم ولاتحادثهم ولاترافقهم فىطريق فقلت ياابدمنهم قال : اياكم ؟ 
ومصاحية الكذاب واياكومصاحبة الفاسق واياك ومصاحية البخيل واياك و مصاحبة 
الاحمق واياك ومصاحية القاطع لرحمه « الحديث (ع) » وفىمعناه عدة احاديث . 

الثامن مارواه عنه (ع) فىةولالله عزوجل «وقدنزل عليكم فى الكتاب أن 

)١(‏ الكافى : ج ١‏ ص* مع 

(؟) المراغمة: الهجران والتياعدواالمغاضبة اى يبالغ في ذكرما يبطل مذهبه ويذ كر 

مايغضيه م« آت » 


() الكانى ج١‏ صهل/ام 
(؟) الكانى ج١؟‏ ص ءام 





-1917- الفصل الثامن 


اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلاتقعدوا معهم»قال انما عنى بهذا اذا 
سمعتم الرجل يجحد الحق ويكذببه ويقع فى الائمة هليم فقم من عنده ولاتقاعده 
كائنا من كان )١(‏ 

وعنه (ع) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخرفلايقومن مجلسا ينتقص فيه امام 
اويعاب فيه مؤّمن(؟) 

التاسع مارو امعنه (ع)قال ثلثة مجالس يمقتها الله ويرسل نقمة على اهلها 
فلا تقاعدو هم ولاتجالسو هم » ميجاسا فيه من صف لسابه كذياً فى فتياه ومحليد] ذكر 
ذكراعدائنا فيه جديدوذ كر نا فيهرث» ومجاسا فيه منيصد عذاوأنت تعلم ("). 

العاشر ما رواه عنه ( ع ) قال : اذا ابتليت ياهلالنصب ومجالستهم فكن 
كانك على الرضف (ع) حتى تقوم فان الله يمقتهم و يلعنهم فاذا ر أيتهم بخوضون 
فىذكر أمام من الاثمة فقم فان سخطالله يتركهناك عليهم (ه) 

الحاديعشر : مارواه الكشى باسناده عنالرضا (ع) اندقال لرجل بلغنىانك 
تجالس الواقفية ؟ فال جعلت فداك اجالسهم وأنا مخالف لهم قال : لاتجا أسهم 
فانالله يقول «وقد نزل عليكم فى الكتاب ان اذاسمعتم آياتالله يكفر بها ويستهزأبها 
فلاتقعدوا معهم حتّى يمخو ضو | فى حديث غيره»يعنى بالايات الأوصياء والذين كذبوا 
بها الواقفة (ع) . 

الثانى عشر : مارواه باسناده عن ابى الحسن (ع) اندذ كر عنده اصحابابى 
الخطاب من الغلاة فقال : لاتقاعدوهم و لاتواكلوهم ولاتشاربوهم ولاتصافحوهم 


)١-١(‏ الكافى ج؟ ص/الام 


(*) الكافى ج ١‏ ص ,لام 


6 الرضف الحدارهة المددماة على! لثار 
(0) الكافى ج؟ ص مام 


زع الكفشى ص .ل *؟ طكر بلاء 





فى جواز لعن المبتدعين والمخالفين -9ا- 

)١( ولاتوارثوهم‎ 

أقول : و الاحاديث فىذلك كثيرةجداً وقدتقدم مايدلعلى ذلك فىالفصول 
السابقة 

الفصل التتاسع 

فى جواز لعن المبتدعين و المخالفين والبراءة منهمبل وجوبها و يدل على 
ذلك اثناعشر وجها 

الاول:الايات الكثيرةالواردةفى اللعن كةو لهتعالى«انالذين يؤذوناللهورسوله 
لعنهم الله ( ١‏ ) وقوله : «ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدى من بعد 
ما بيئاه للناس فى الكتاب اوليك يلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون » ( ) و غير ذلك 
وهو كثير 

الثانى : الأجماع علىذلك من جمييع الطائفةالمحقة بلمن جميع اهل الاسلام 
مع العلم بددول المحمصوم (ع). 

الثالث : الاحاديث الكثيرة النبوية وغيرها الو اردة بلعن من خالف الشريعة 
حتى فى بعض مالم يثبت تحريمه كقو 41( ع) : لعن الله آكل زاده وحده لعن اللهدراكب 
الفلاة وحده لعن الله النائم فى بيت وحده (7) . 

و قوله ( ع) من ظلم أجيراً أجرته فعليه لعنة الله و من عق والديه فعليه 
لعنةالله (ه) 

و قوله ( ع ) :يا على أنا وأنت موليا هذه الامة فمنانتمى الى غير مواليه 


١5 الكشىص؟‎ )١( 

(؟) الاحزاب : مم 

١6 : (©)البقره‎ 

(9) الحصال ص 6١‏ 

(ه) سفينة البحار ج؟ ص اه 





9#ا- الفصل التاسع 


فعليه لعنةالله وغيرذلك مماهو كثير(١)‏ 

الراببع مارواهالكلينى عن رسو لالله يَنْتِمْ قال اذاظهرت البدع فى أمتى 
فليظهر العالم علمه فمن لميفعل فعليه لعنةالله (؟) 

اقول :هذادال على المطلوب بطريق الاولوية . 

الخامس : ما رواه بأسناده الصديح عنه عليه السلام قال : اذا رأيتم أهل 
البدع من أمتى فاظهروا البرائة منهم واكثروا من سبهم والوقيعة فيهم «الحديث» 
وقدسبق 

السادس: مارواه عن ابى عبد الله (ع) انه كاناذاصلى لاينصرف حتى يلعنار بعاً 
من الرجال وار بعآمن النساء فلان وفلان وفلانومعوية وفلانة وفلانةوهند وام لحكم 
اخت معوية (") 

وعنه (ع) قال اذاانصرفت منالصلوةفلا:نصرف الابلعن بنىامية (*) وفى 
معناهما كثير مماوردفى لعن اعداءا لدين عموماً وخصوصاً والبراءة منهمفى الزيارات 
والادعية وغيرهما 

السابع : مارواه الشيخ فى كتاب الغيبة فى حق فارس بن حاتم بنماهويه عن 
عبدالله بنجعفر الحميرى قال كتب ابوالحسن العسكرى (ع) لابىعلى بن عمرو 
القزوينى بخطهاعتقدفيما تدين اللهبه ان الباطنعندى ح<سب مااظهر ت لكفيمن استنبأت 
عنه » وهو فارس عليه لعنةالله فانه ليس يسعك الا الاجتهاد فى لعنه وقصده ومعاداته 
و المبالغة فى ذلك ياكثر ما تجد السبيل اليه ما كنت آمر أن يد اذالله بامر غير 
صحيح فجدو شدفى طعنه وهتكدو قطع اسيايه وصد اصحابناعنه ووابطال أمرهو ابلغهم 


ذلكمنىواحكه لهم عنى وانى سائلكم بين يدى الله عن هذا الامرالمؤ كد فويل للعاصى 


١ ١مهلص‎ ع+٠ج البحار‎ )١( 
الكافى ج١1 صعه‎ (0 
(9عم) الوساثل كتاب الصلوةصو« . م باب استحباب لعن اعداعا لدين عقيب ا لصلوة‎ 





فى جواز لعن المبتدعين والمهاافين -وفا- 





وللجاهد )1( : 

الثامن : مارواه ايضا عن معومل بن يعقوب قال : خرج الى العمرى توقيع 
ونحن برأ اللى الله من ابن هلال لا رحمه الله و ممن لايبراً منه فاعلم الاسحاقى 
واهل بلده بما اعلمناك من حال هذ|الفاجر وجمييع من كان سألك ويسالكعنه(؟) 

التاسع : ماروآه فى توقيع آخر الى الحسين بن روح قدوقفناعلى هذه الرقعة 
و لامدخل للمخذول الضال المضل العزاقرى - لعنهالله ‏ فى حرف منه وقد كانت 
الاسلام مثلما كان من هذاعليهم لعنةالله وغضبه(م) 

و اعلم انه يستفاد من كلام الشيخ ان هؤلاء الملعونين كلهم من الصوفية 
اتباع الحلاج و قد تقدم بعض عباراته و قد تقدم ايضاً ما يدل على لعنهم عموما 
وخصوصاً 

العاشر : مارواه الصدوق فى "تاب كمال الدين فى التوقيعات الواردة عن 
صاحب الزمان (ع) انه وردعده (ع)رقعة فيها وأماماذ كرت منأمر الصوفى المتصنع 
بتر اللدعمره ولعنهثم خر جمن بعل موتدقدقصدنا فصير نا عايهفيتر الله بدعو تناعمره ع( 

الحاديعشر : ما رواه الكشى عن المسكرى (ع) انه قيل له قدعرفت هؤلاء 
الممطورة فاقنت عليهم فى صلوتى ؟ قال نعم أقنذت عليهم فى صاوتك ( ه) . 

أقول و القنوت على العدو بلعنة و الدعاء عليه معلوم من فءدل النبى وعلى 
عليهما | لسلام ١‏ 

الثانى عشر ما رواه ايضاً عن رسول الله يَنلفِمْ قال : من تأثم ان يلعن من 
لعنهالله فعليه لعنةالله (ع) 

(لسكسم) الايرة ص١7‏ -م؟؟ 

(9)الاكمال ج؟ صصولم*(ه-ع) الكشى ب صساؤ"م ب ممم 


ةكت الفصل العاشر 


الفصل العاشر 

فى تحر يم التعصب الباطل ويدلعلى ذلك اثنا عشروجها 

الاول : قضاء الضرورة به فانه من أوضح الضروريات و ائما نذكر له ادلة 
استظهاراً كغيره . 

الثانى : الآجما ععلىذلك ولاريب فى ثبوتهولايخالف فيهاحد 

الثالث : ما ورد عنهم يَلعلْ فى وجوب التسليم فى احاديث متعددة وانههو 
المراد منقوله ويسلموا تسليما ». 

الرابع : ماتقدم منوجوب جهادالنفس وهويستازم الانقياد الى الحق 

الخامس مايأتىمنوجوب التوبة وتحريم الاصرار على الذنب ووجوب 
الندم عايه 

السادس : ما رواه الكلينى باسناده عن ابى عبدالله (ع) قال : من تعصب او 
تعصبله فقدخلع ربقة الايمان منعنقه(١)‏ 

السابع : مارواهعن رسو لالله يَنلِقِمٌ انه قال :من كان فىقلبه مثقالحبة خردل 
من عصبية بعثهالله يوم القيمة ممع أعراب الجاهلية(؟) 

الثامن : مارواه عنابىعيدالله (ع)قال : من تعصب عصيد الله بعصابةمن نار (؟) 

التاسع مارواه بسند صحيح عزعلى بن الحسين ]تكلا قال : لاأيدخل الجنة 
حمية غير حمية حمزة بن عبدالمطلب وذلك حين اسلم غضبا للنبى مَنداهْفى حديث 
السلاالذى القىعليه(ع؟) 

العاشر مارواه بسند صحيح عن ابى عبدالله بإلكلا قال انالملائكة كانوا 
يحسيون انابليس منهم فكان فى علم الله انهدليس منهم فاستخر ج مافى نفسه بالحمية 
والغضب فقال : خلقتنىمن نار و خلقته من طين (ه) 


(١)الكافى‏ ج١٠‏ صلا.م ,5١(‏ 8)صم.؟ 
(ع-ه) الكافى ج١٠‏ صم. م 





لى عدم جرازحسن الظن بالعامةو...,. كاة اه 


الحاديعشر : مارواه عن على بنالحسين( ع) اتدسئل عن العصبية 'لقال! العصبية 
التى يأثم صاحبها عليها أذيرى الرجل شرار قومه خيراً منخيارفوم آخرينوليس 
من العصبية انيحب الرجل قومهولكن العصبية انيعين قومه على الظام )١(‏ 

الثانىعشر مارواه بسنده العحسن عن ابى عبد الله ]لتكلا فالقالر سو ل الله وإ 
من تعصب أو تعصب له فقّد لع ربقة الايمان منعنقه(؟) 

الفصل الحاد بعشر 

فى عدم جو ازحسن الظن بالعامة واتباع شيىء منطر يقتهم المختصة بهمويدل 
علىذلك اثناعشر وجهاً 

الاول : ماهومعلوم منوجوب الرجوع الىاهلالعصمة وهوينافىحسنالظن 
باعدائهم واتباع طريقتهم 

الثانى : ا نالمشار اليهم لم تجتمع فيهم الشرايط المجوزة للاقتداء بهم مع 
عدمظهور دلالة على الجواز . 

الثالث : قضاء الضرورة منالمذهب بذلك . 

الرابع : ما تقدم من تحريم الاقتداء باعداءالدين و مشا كلتهم . 

الخامس : ماتقدم من وجوب موالآة اولياءالله ومعاداة اعداءالله ومنافاتهاما 
اشرنا اليدظاهرة 

السادس ماتقدم وجوب جهاد اعداءالدين والمبتدعين 

الساببع : ماتقدم منوجوب لعنهم واليراعة منهم 

الثامن : ماتقدم منذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية و ما ظهر من قبايحهم 
وفضايحهم وهويستلزم عدم جواز حسنالظن بهمفضلا عن متابعتهم والاقتداء بهم 

التاسع : ماتقدم من ابطال جميع مااختصوابه بالتفصيل وهذا ومافياه اغخص 


)١-1١(‏ الكالى ج؟ م.م 





-١982-‏ الفصل العاشر 


الفصل العاشر 

فى تحريم التعصب للباطل ويدلعلى ذلك اثئنا عشروجها 

الاول : قضاء الضرورة به فانه من أوضح الضروريات و انما نذكر له ادلة 
استظهاراً كغيره . 

الثانى : الاجما ععلىذلك ولاريب فى ثبوتهولايخا لف فيهاحد 

الثالث : ما ورد عنهم للا فى وجوب التسليم فى احاديث متعددة واندهو 
المراد منقوله ويسلموا تسليما » . 

الرابع : ماتقدم منوجوب جهادالنفس وهويستازم الانقياد الى الحق 

الخامس مايأتىمنوجوب التوبة وتحريم الاصرار على الذنب ووجوب 
الندم عليه 

السادس : ما رواه الكلينى باسناده عن ابى عبدالله (ع) قال : منتعصب او 
تعصبله فقدخلع ربقة الايمان منعنقه(١)‏ 

السابع : مارواوعن رسولالله يي انه قال :من كان فىقلبه مثقالحبة خردل 
من عصبية بعثه الله يوم القيمة ممع أعراب الجاهلية(؟) 

الثامن : مارواه عنابىعيدالله (ع)قال : من تعصب عصيهالله بعصابةمن نار () 

التاسع مارواه سند صحيح عنعلى بن الحسين ار قال : لايدخل الجنة 
حمية غير <مية حمزة بن عبدالمطلب وذلك حين اسلم غضيا للنبى يَردلِوْفَى حديث 
السلاالذى القىعليه(ع) 

العاشر : مارواه بسند صحيح عن ابى عبدالله لإلئلا قال : انالملائكة كانوا 
يحسبون انابليس منهم فكان فىعلم الله انهدليس منهم فاستخر ج مافى نفسه بالحمية 
والغضب فقال : خلقتنىمن نار و خلقته من طين (ه) 


)١(‏ الكافى جا اص7ا.م (5, #)صم.ء 
(ع-ه) الكافى ج؟ صم.؟ 





فى عدم جواز حسن الظن بالعامةو.... د/اة1- 


الحاديعشر مارواه عن على بنالحسين( ع) اندسئل عن العصبية'فقال:العصبية 
التى يأثم صاحبها عليها أذيرى الرجل شرار قومه خيراً منخيارقوم آخرينوليس 
من العصبية انيحب الرجل قومهولكن العصبية انيعين قومه على الظلم )١(‏ 

الثانىعشر مارواه بسنده الحسن عن ابى عبد الله إلتلاقالقالر سو لالنهة 


- 2 .- ب ٠.‏ او - ٠.‏ .-. 
من تحصبا او بعصب له فقهد خلع ريقة الايمان من عنقه(؟) 


الفصل الحاد بعشر 

على ذلك اثناعشر وجهآ 

الاول : ماهو معلوم من وجوب الرجوع الىاهل العصمة وهوينافى حسنالظن 
باعدائهم واتباع طريقتهم 

الثانى : انالمشار اليهم لم تجتمع فيهم الشرايط المجوزة للاقتداء بهم مع 
عدمظهور دلالة على الجواز ٠.‏ 

الثالث : قضاء الضرورة منالمذهب بذلك , 

الرابع :ما تقدم من تحريم الاقتداء ياعداءالدين و مشا كلتهم 

الخامس 1 ماتقدم من وجوب موالاة اولياءالله ومعاداة اعداءالله ومنافاتهلما 
اشرنا اليدظاهرة 

السادس ماتقدم وجوب جهاد اعداعالدين والمبتدعين 

الساببع : ما تقدم منوجوب لعنهم والبراءة منهم . 

الثامن ماتقدم من ذ كر بعض مطاعن مشايخ الصوفية و ما ظهر من قبايحهم 
وفضايحهم وهو يستازم عدم جواز حسنالظن بهم فضلا عن متابعتهم و الاقتداء بهم 

التاسع : ماتقدم من ابطال جميمع مااخةتصوابه بالتفصيل وهذا وماقيله اخص 


لس االسسصم س2 اسلالسسس اللسما يلا لبون -سي-ميةه 


)١-١(‏ الكافى ج؟ م.م 


-/ة1!- الفص ل الحاديعشر 


من المطلوب وادلعلى المطلوب 

العاشر : ما تقدم من وجوب مجانبة اهل البدوع وهو ينافى سن الطن بهم 
واتباعهم : 

الحاديعشر : اجما عالطائفة المحقةعلى ذلك . 

الثانىعشر الاحاديث الواردة فىالتحذيرمنهم عموما وخصو صأومنرواية 
حديثهم والرجوع اليهم وهى كثيرة جدأ ولنقتصر منها على اثنى عشر 

الاول :مارواهالكلينىعن ابىعبدالله لتلا قال : من تحاكم اليهم فى <ق أو 
باطل فانماتحا كم الى الطاغوت ومايحكم له به فانما يأخذه سحتاوان كان حقائابتاله 
لانهأحذه بحكم الطاغوت وقدأمر الله اذيكفر به «الحديث(١))‏ . 

الثانى : مارواه عنه (ع)قال :انظروا علمكم هذا عمن تأخذونه فانفينااهل 
البيت فى كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين و تأويل 
الجاهلون(؟) . 

الثالث : مارواه عنه( ع) قال : لاخير فيمنلايتفقه مناصحابنا انالرجل منكم 
اذالم يستغن بفقهه احتا ج اليهم فاذا احتااج اليهم أدخاو ه فى باب ضلالتهم وهولايعلم (0) 

الرابع : ما رواه عن ابى جعفر (ع) « فى قوله تعالى « فلينظر الانسانالى 
طعامه» قال قلت: ماطعامه؟ قال : علمهالذىيأخذه عمن يأخذه(ع) 1 

الخامس مارواه عنه (ع) انه قيل له ان الحسن البصرى يقول: كذا وكذا 
قال : فليذهب الحسن يمينا وشمالا فوالله مايوجد العلم الاهيهنا(ة) 

السادس : ما رواه بسند صديح عنه ل قال:ليس عند احد من الناس حق 


ولاصواب ولااحد من الناس يقضى بقضاء حق الاماخر جعنااهل البيت واذاتشعيت 


(١)الكافى‏ ج١‏ صل/اء 

(0) الكافى ج١‏ صم 

(م#-م) الكافى ج١1‏ صلم ٠ه‏ 
(ه) ايضأ ج١‏ ص١اه‏ 








بهم الأمور كان الخطاء منهم والصواب من على إلا )١(‏ . 

السابع : مارواه ايضا باسناده الصحيح عنه ]ار قال:انه ليس احد عندوعلم 
الاشىء خر ج من عندامير المؤمنين لتلا فليذهب الناس حيث شاؤوافوالله لي سالآمر 
الامن هيهنا واشار بيده الى بيته (؟) 

الثامن : مارواه ايضا بسند صديح عنه لتكلا انه قال لسلمة بن كهيل والحكم 
بن عتيبة شرقا وغر با فلاتجدان علما صحيحا الاشيئا خرج من عند اهل البيت () 

التاسع :مارواهايضا بسند صحيحعنه (ع)قال:ان الحكم بنعيينة ممن قالالله: 
ومن الناس منيقول آمنابالله وباليوم الاخمروماهم بمؤمنين فليشرق الحكم وايغرب 
أماو الله لايصيب العلم الامناهل بيت نز لعليهم جبرئيلعليهالسلام(م) . 

العاشر مارواه عنه فى حديث قال فليذهب الحكم يمينا و شمالافوالله 
لايوجد العلم الامن اهل بيت نزل عليهم جبرئيل (ه) 

الحاديعشر: مارواه عن ابىعبد الله إلا فى حكم اختلاف الحديث قال ؛ ما 
خالف العامة ففيه الرشاد الى أن قال ينظر الى ماهم اليه اميل حكامهم و قضاتهم 
فيترك ويؤخل بالاخر وفى معناه احاديث كثيرة(ع) 

الثانى عشر: ما رواه ابن بابويه فى عيون الاخبار عن الرضا ]ثلا انه قبل له 
تحضر المسئلة التى لابد منها و ليس فى البلد الذى أنا فيه أحد من اصصابنا اسأله 
عنها فقال : اذا كان ذلك فايت قاضى اليلد فماافتاك بشىء فخدْ بخلافه فان|اإرشد 
فى خلافه (4) 

(١1-؟)‏ الكافيج١‏ صووم 

(«-م) الكافى ج١‏ صو وم 

(ه) ايشا ج١‏ صل١.م‏ (ع) جاصمء 

(/) عهون الاخبار ج١‏ ص١7‏ ط النجف 





ات الفصل الثاني عشر 


وفى رواية أخرى النهى عن رواية حديث المخالفين حتى فى فضل اهل 

البيت ولع 
الفصل الثانى عشر 

فىوجوب التوبة من الكفر و الابتداع والفسق و يدل على ذلك مضافا الى 
ماتقدم فى عدة مواضع اُناعشروجها 

الاوك انها دافعة للضرورة المظنون بل المعلوم فتكون واجبة كماترر و 
ثبت عمقلا ونقلا 

الثانى قوله تعالى :«يايها الذين آمنواتوبوا الىالله توبة نصوحا وتوبوا 
الى جميعا ايها المؤمنون واستغفروا ربكمثمتوبوا اليه ومن لم يتب فاولئك هم 
الظالمون(١)‏ وغيرذلك منالايات الكثيرة 

الثالث الأجماع من جميع المسلمين بل قضاءالضر ورة به منالدين 

الرابع : ما رواه الكلينى عن ابى عبدالله إلثلا قال :لاوالله لايقبل شيئاً من 
طاعته على الاصرار على شيىء منمعاصيه (؟) . 

الخامس : مارواه ايضا عنه لإللل قال لاصغيرة مع الاصرارو لا كبيرة مع 
الاستغفار(؟) 

وعن ابى جعفر تلا قال الاصرار ان يذنب الذنب فلايستغفر و لايحدث 
نفسه بتوبة (*) . 

السادس : مارواه ايضا عنه قال : والله ماينجو من الذنب الامن أقربه وقال 


كفى بالندم توبة )(ه) 8 


)10( التحريم :ذى/ 
(5-#-ع) ج ؟ ص 8م4؟ 


(4)الكافى:ج اصع 7+ 





فىوجوب التوبة من الكفر والابتداع والفسق 1 


الساببع ما رواه عنه قال والله ما اراد الله من الناس الاخصاتين ان يقروا 
له بالنعم فيزيدهم وبالذنب فيغفرهالهم )١(‏ 

الثامن : مارواه عن ابى عبد الله (ع) قال:و الله ماخر ج عيدمن ذنب باصرار 
وماخرج عبد منذنبالاباقرار (9) . 

التاسع مارواه عنه(ع) فى قو لهتعالى «توبواالىاللهتوبة نصوحأ» قاليتوب 
العبد منالذنب ثملايعود فيه قلت واينالايعود ؟ قال انالله يحب من عبادهالمفئن 
التواب(") . 

العاشر: مارواه عنه قال : ان الله يحب العبد المفتن التواب ومن لايكون 
ذلك منهكان افضل (م) 

الحاديعشر: مارواه عن ابى جعفر إلا قال التائب من الذنب كمن لاذنب 
له والمقيم علىالذنب وهومستغفرمنهكالمستهزء بربه (ه) 

الثانى عشر : ما رواه عن ابى عبدالله كيز قال العبد المؤمن اذا أذنب 
ذنياً أجلهالله تعالى سبع ساعات فاناستغفر لم يكتب عليه شىء وان مضت الساعات 
ولم يستغفر كتبت سيئة(ع). 

أقول:اوالاحاديثوالادلة التىأوردتها فىهذ!الفصل وساير الفصول والابواب 
كثيرةجداً كما هوظاهرعنداهل التتببعمن اولىالالبابوانما اقتصرت علىماذكرت 
اكتفاء بالتنبيه اللطيف وتيمناً بالعدد الشريف وخوفاً من حصول السأم والملالة 
والوصول الى حد الاطناب والاطالة وليكون موعظة للاخوان وتذكرةلاهلالايمان 
وليرجع منعرف الحق عن الضلال الى التوبة والجد فىصالح الاعمال ليفوز فى 
الآخرة بنجاح الآمال وبحسن فكره وانتقاده ويصلح باطنه واعتقاده ويساك طريق 


)١(‏ الكافى ج؟ صء؟؟ 
(؟-م) ج 7 ص لمم ا عسم 


(#-و-ع) الكالى ج؟ صة«م - مم 


لإا الفصل الثانى عشر 

الاثمة المعصو مين سلام الله عليهم اجمعين » 
ويعرض عن طريقة اعداثهم ولا يقتدى بسادتهم وكبرائهم 4 ولولا أن كثيرا 

من ضعفاعالامامية قددخلت عليهم فى ذلك الشبهات لما حسن التعرض أشىء من 
تلك المطااب اكونها منالضروريات ولعل الناظرفى هذا الكتاب يتبين له الحق 
والصواب ويكتفى عن اطالة الخطاب ففيما ذكر كفاية لاولى الالباب اسأل الله ان 

يجزل عليه الاجر والثواب ويجعله من أحسن الذخخائر ليوم الحساب وينفع 

به اغدوان الدين وخخلان اليقين بمحمدو آلهالطاهرين صاوات 


الله و سلامةه عليهم اجمعين. 


فهر س الكتاب 


العنوان الصفحة 

المقدمة و 
الباب الاول : فى ابطال النسبة وذمها اذ 
اليا بالثانى فى ابطال التصوف وذمه ممم 
الباب الثالث : فى ابطال اعتقاد الحلول والاتحاد ام-١‏ 
الباب الرابع فى ابطال الكشفالذى يدعونه الام 
الاب الخامس فى ابطال ما يعتقدونه من سوط التكاليف الشرعية عند 

ذلك الكشف 8-لاة 
الباب السادس : فى ابطال مايفعلونه من الجلوس فى الشتاء وماابتدعوه منالرياضة 
وترك اللحم ١1١١-8‏ 
الباب السابع : فى ابطال مايجعلونه من افضل العبادات منالفتل والسقوط 

على الارض ١١1-١1‏ 


الباب الثامن : فى ابطال ما يعتقدونه من افضل العبادات ايضا من الرقص 
والصفق بالايدى والصياح ١1١-ك/ا١١‏ 
الياب التاسع : فى اثيات ماييبطاونه و دمنءون منه من السعى على الرزق و 


طلب المعاش والتجملونحوها لكف 


ل 354 


52 فهرس الكتاب 
العنوان الصفحة 

الباب العاشر فى تحريم مايستحاو نه و يعدونه عبادة من الغنا على وجه 

العموم و الخصوص صورة كونه فى القرآن والذكر م م١‏ 
الباب الحاديعشر: فى|بطال مايفعلونه من الذكرالخفى و الجلى على ما 

ابتدعوه 107-1١‏ 
الباب الثانيعشر: فى ايطال ماصارشعاراً لهم من مولاة اعداعالله و معاداة 
اولياعالله وفيه اثنا عشرفصلا 1١‏ ١-لاها‏ 
الفصل الاول : فى تحريم الاقتداء باعداءالدين ومشابهتهم ومشاكاتهم ١101-١8‏ 
القصل الثانى : فى تحريم الابتداع فى الدين اماما 
الفصل الثالث : فىذكر بعض مطاعن مشايخ الصوفية الما 
الفصل الرابع : فى وجوب الامربالمءروف والنهى عن المنكر عر ءالما 
الفصل الخامس : فى تحريم ترك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر 182-١48‏ 
الفصل السادس : فى وجوب المجادلة فى الدين والمناظرة لبيان الحق ‏ بإبم١ا‏ 


الفصل السابع : فى وجوب جهادالنفس واعداعالدين ما 
الفصل الثامن : فى وجوب اجتناب معاشرة اهل البدع والمعاصى ١٠‏ 
الفصل التاسع فى جو ازلعن المبتدعين و المخالفين واابراءةمنهم م ١94-1١‏ 
الفصل العاشر: فى تحريم التعصب للباطل ع9 
الفصل الحاديعشر:فى عدم جوازحسن الظن بالعامةواتباع شىع من طر يقتهم 

المختصة بهم 17 1--159 


الفصل الثانيعشر: فى وجوب جهاد النفس والكفر والابتداع و الفسق 6 





مر اجع التعليق و مصادر التصحيح من كتب الغ ربقين 


الكةتاب 


2 الاحتجااج 

؟ احفاق الحق 

لا احياء العلوم 
#ي ‏ الاعتقاد 

هم اكمال الدين 

ع الامالى 

ا أنوار الرشاددممخطوط» 
م- اليحار 

48 اليرهان 

٠‏ بيان الاديان 

61 تحفالعقول 
1 -ترجمة المولوى 
١‏ - تصفية القاوب 
©١-التوحيد‏ 


بعد القراآن 


اتلمؤلف 
ابو منصور احمد بن على بن ابى طالب 
القاضى ١لشهيد‏ 
الغزالى 
جعفر بن محمد الدوريسى 
ابو جعفر الصدوق 
«( «( 
1 
حمل باقر المجلسى 
للبحرانى 
ابوالمعا لى محدمد بن عيبل الله 
على بن شعية 
الخراسانى 
الشيخ عز يز النسفى 
ابوجعفر الصدوق 


موويل بن! أعمسن ١‏ لطوسى 


لذ م6 3 


الات مراجع التعليقومصادر التصحيح 


الكتاب المؤاف 

ع١‏ الجواهر الغوالى الغزالى 

الحاشية على العروة ابءو المعالى السيد شهاب الديين النجفى 
المرعشى 

ما - حديقة الشيعة الار دبيلى 

عاد حياة الحيوان الدميرى 

١؟‏ الحصال ابوجعفر الصدوق 

م؟!” ‏ اللمخلاصة جمال الدين الحلى 

م#” ‏ الديوان المتنبى 

ه؛؟ - رجال الكشى ابو عمرو محمدبن عمر بن عبدالعزيز 

ما - رجال النجاشى احمدين على بن العياس 


لآلا الرد على اصحاب الحلاج الشيخ المفيد 
١4‏ الرسائل « وحاشيةالاشتيانى عليه» الشيخ الانصارى 


- رسالة المحكم و المتشابه السيد المرتضى 

.م . روضة المتقين محمد تقى المجلسى 
9م سفيئة البحار الشيخ عباس القمى 
بم شرح بداية الدراية الشهيد الثانى 

بم شر حالمشكوة الطيبى 

عم ب الصحاح الجوهرى 

هم الطرائف لابن طاووس 


وم عقيدة الشيعة بعض المعاصر ين 





فى مراججع التعليق ومصادر التصحيح 


الكتاب 


بام عمدة المقال فى كف رأهل الضلال 


بر" عيو نالاخيار 
8" الغيبة 


.© فتوحات المكية وفصوص الحكمة 


١‏ الفهرست 

لاع الفهرست 

عم القاموس 

ع«# . قرب الاسناد 

هم القسطاس المستقيم 
عم الكافى 

/ام# ‏ الكشاف 

م - الكشكول 

9 -المجالس 

ّم -. مجموعة ورام 

١ه‏ - مرآة العقول 

لم - مستدرك الوسائل 
بم مصبابيح الانوار 
#ه ب مطاعن المجرمية 
وه - معانى الاخبار 

عخ - المعتير 

لاه - الملل والاديان «مخطوط» 
4ه - الملل والتحل 

- من لايحضره الفقيه 


الا 
المؤاف 
الشييخ على بن عبدالعالى الك ر كى 
ابو جعفر الصدوق 
أبوجعفرمحمدين الحسن الطوسى 
محى الدين العربى 
محمدبن الحسن الطوسى 
منتجبا لدين على بن الحسين بن بابويه 
الفيروز ا بادى 
على بن بابويه 
الغزالى 
محمد بن يعقوب 
الأزمخشرى 
بهاء الدين محمد العاملى 
معحمد بن الحسن الطوسى 
ورام بن أبىفراس 
محمد باقر المجاسى 
الحاجمير زا حسين النورى 
السيد الشبر 
الشيخ على بنعبدالعالى الكر كى 
ابوجعفرالصدوق 
المحةقق 
0 
عبدا لكريم الشهر ستانى 
أبو جعفر الصدوق 


مراجع التعليق ومصادر التصديح 


الات 
الكتاب المؤلاف 
اع - تهج الحق جمال|الدين الحسن بن يوسف الحلى 
بام - الوافى محمد بن المر تضى الفيض الكاشانى 
مو الوسائل محمد بن الحسن الحر العاملى وغيرها من 


الكتب والرسائل 


